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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄
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أعلن الرئيس سعيّد العمل على إزالتها

»الدولة العميقة« 
تتفكك؟

5◄

العد التنازلي للامتحانات الوطنية يبدأالعد التنازلي للامتحانات الوطنية يبدأ

انطلاق موسم الحصاد انطلاق موسم الحصاد 
الدراسيالدراسي

8◄

تحت مجهر »24/24« :
 مشروع قانون استثنائي لإنصاف أصحاب البطالة الطويلة:

بوادر أمل جديدة لخريجي التعليم العالي

9◄

في موسم متميز 
الترجي يضم الكاس الى البطولة 

ويفوز بالثنائي السادس

وافق عليها الاحتلال وتتخوف منها حماس

كامل تفاصيل صفقة وقف 
الحرب في غزة
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
25 شخص من سياسيين  امن الدولة المتهم فيها 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  25 متهما في قضية  ضمن 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» ا�ن و ر��ي ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
22صحيفة  النسوي وذلك بمشــاركة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
-الجمعة  18 نوفمبر 2022 2

هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
-الثلاثاء  15 نوفمبر 2022 3

الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3

الوطنيّة
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
1956 ثم بطريقة  1881 الى عام  عام 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
30 مليــار دولار خلال  الى  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
5 ملايــين اورو وطبعا  4 او  يتجاوز 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

�ي ا��خ ��ا��بر ا��حر��ش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــسي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟
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عندما تُصبح الدعوة 
إلى الإبادة رأيًا سياسياً 

مقبولًا
حين يقف نائب أمريكــي في الكونغرس علناً، وفي مقابلة 
إعلامية موثقة، ويدعو إلى استخدام السلاح النووي ضد أكثر 
من مليوني إنســان في قطاع غزة، فإننا لا نتحدث هنا عن 
مجرد تصريح شاذ أو زلة لسان، بل عن انحدار أخلاقي مدوٍّ 
النظام الأمريكي الســياسي والإعلامي حين  يعكس صورة 
يتورط في تغذية الفاشــية والعنصرية وتبرير جرائم الإبادة 

الجماعية، شرط أن تكون موجهة إلى العرب والمسلمين.
راندي فاين، النائب الجمهوري في مجلس شــيوخ ولاية 
فلوريدا، لم يتردد لحظة في اقتراح إبادة شعب كامل بالسلاح 
النــووي، على غرار ما فعلتــه بلاده قبل ثمانــين عاماً في 
المقترحة تستهدف  الجريمة  وناغازاكي. ولأن  هيروشــيما 
شعباً عربياً محاصراً منذ أكثر من 17 عاماً، فإن التصريح لم 
يلق أي إدانة من الإدارة الأمريكية، ولا من الحزبين الكبيرين، 
ولا حتى من وســائل الإعلام التي عــادة ما تتقن اصطناع 
العواصف الأخلاقية إذا ما صــدر تصريح أقل خطورة من 

شخص عربي أو مسلم.
تخيلوا للحظة لــو أن هذا التصريح صــدر عن نائب في 
البرلمان الأردني أو الجزائري أو عن داعية مسلم مجهول قال 
إن »علينا قصف تل أبيب بقنبلة نووية كما فعلت أمريكا في 
اليابان«، ماذا كان ســيحدث؟ كنا سنشاهد البيانات تتوالى 
من الكونغرس والبيــت الأبيض، ومن المنظمات اليهودية في 
واشنطن، ومن كبريات الصحف الأمريكية، بل ومن مجلس 
الأمن الدولي نفسه، كلها تشجب وتدين وتطالب بملاحقات 
دولية، وقــد يدُرج صاحب التصريح عــلى لوائح الإرهاب، 
ويوُصف بأنه »معادٍ للسامية« ويطُالب باعتذارات علنية من 

دولته وشعبه.
لكن فاين، وهو يهودي أمريكي وناشط صهيوني معروف، 

يميني متطرف يفاخر بمواقفه العنصرية، لم يجد أي حرج 
في اقتراح استخدام السلاح النووي ضد غزة، لأن الدم العربي 
لا وزن له في ميزان السياســة الأمريكية. بل الأسوأ من ذلك، 
أن مثل هذا التصريح لا يعُدّ شــاذاً عن المزاج العام السائد في 
النخبة السياسية الأمريكية، ولا عن الرؤية الإسرائيلية التي 
تكرّر منذ أشــهر بأن لا وجود لمدنيين في غزة، وأن الأطفال 

ليسوا أبرياء، وأن الحرب تستهدف »الشر المطلق«.
من هو راندي فاين؟ هو نموذج مكثف للعقلية الأمريكية 
المتصهينــة، التي تخلط بــين التعصب الدينــي والمصالح 
الاقتصادية، وتغلف عنصريتها بشــعارات أخلاقية زائفة. 
شغل سابقًا منصب مدير لشركات المقامرة بالكازينوهات، 
وهو الآن نائــب جمهوري متطرف، يســتخدم منصبه في 
التحريــض على الكراهية العرقيــة والدينية، وفي الدعوة إلى 
الحرب الشاملة. خلال عدوان 2021 على غزة، نشر تغريدات 
تحتفل بالقصف الإسرائيلي، ووصف الفلســطينيين بأبشع 
الأوصاف، واعتبر أن كل فلســطيني مســتهدف مشروع. 
في العام 2024، قــدم مشروع قانون يمنــع رفع »الأعلام 
السياســية« داخل فلوريدا، وكان المقصــود دون لبس هو 

العلم الفلسطيني.
فاين لم يكتفِ بذلــك. بعد استشــهاد المواطنة التركية 
الأمريكية عائشة نور إزجي برصاص الاحتلال، علّق ساخرًا 
قائلاً: »مســلم إرهابي أقل، أطلق النــار«. في لغة القانون 
الأمريكــي، هذا تصريــح يحرّض على القتل على أســاس 
ديني وعرقي، ومع ذلك مرّ مــرور الكرام، دون إدانة، دون 
استجواب، دون تعليق من البيت الأبيض أو من أي مؤسسة 

رسمية.
كل هذا الصمــت ليس مجرد تواطؤ، بــل هو تعبير عن 
عقلية تعتبر أن دماء العرب والمسلمين لا تساوي شيئاً، وأن 
الدعــوة لإبادتهم يمكن أن تصُنفّ ضمــن »حرية التعبير«. 
في المقابل، لا يــتردّد نفس النظام في توجيــه تهم »معاداة 
الســامية« لأي فنان أو أكاديمي ينتقد الجرائم الإسرائيلية، 
أو يعبّر عن تضامنه مع الشــعب الفلسطيني، كما حصل 
مع المغنية النيوزيلندية لورد التي ألغت حفلتها في تل أبيب، 

فهاجها فاين وطالب بمنع حفلاتها في أمريكا.
ما يثير الاشــمئزاز أكثر، أن تصريحات مــن هذا النوع 

تجد صدىً إيجابياً في دوائر اليمين الأمريكي المتطرف، وهي 
تتقاطع مع خطاب رســمي إسرائيلي لا يختلف عنها كثيراً. 
لقد ســمعنا وزراء إسرائيليين وهم يصفون الأطفال في غزة 
القطاع  إعادة احتلال  إرهابيين«، ويقترحون  بأنهم »صغار 
وإزالته من الخريطة، دون أن تتدخل واشــنطن ولو بكلمة 

اعتراض واحدة.
الدرس الذي يجب أن نســتخلصه هنا واضح: إن الحديث 
عن القيم الأمريكية، عن الديمقراطية وحقوق الإنســان، لا 
يعدو أن يكون غطاءً مفضوحًــا لمعايير مزدوجة لا تخجل 
من التمييز بــين الدماء. لو كان طفــلٌ إسرائيلي واحد قد 
قُتل نتيجة قصــف مقاوم، لملأت الصور شاشــات الإعلام 
الغربي لأيام، ولرأينا البيت الأبيض يستنفر، ولربما تم نقل 
حاملات طائرات إلى المتوســط. لكن حين يقُتل آلاف الأطفال 
الفلسطينيين، يتُهّم من يطالب بإيقاف المجزرة بأنه »معادٍ 

للسامية«!
رانــدي فاين ليس حالة فردية، بل هــو عينّة من ثقافة 
كاملة، تغذيها اللوبيات الصهيونية وعلى رأســها »الإيباك«، 
وتجد في دعم الاحتــلال الإسرائيلي بنداً ثابتــاً في ميزانيات 
الأحــزاب الأمريكيــة، يمينها ويســارها. وحــين تكون 
هذه الثقافــة متغلغلة في النخبة، فإنها تســمح لمثل هذه 

التصريحات المروعة بأن تمرّ دون عواقب.
الصمت الأمريكي الرسمي على تصريح فاين دليلٌ إضافي 
على أن واشنطن ليســت فقط متواطئة مع المجازر في غزة، 
بل تشــجع عليهــا، وتضُفي عليها طابعــاً من »الشرعية 
الأخلاقية« الزائفــة، لأنها موجهة ضد من تعتبرهم »أدنى« 

في سلّم الإنسانية.
إن الوقــوف في وجه هذا الخطاب النــازي الجديد، واجب 
أخلاقي وسياسي لكل أحرار العالم. لا ينبغي أن نسمح للغة 
الإبادة أن تمرّ كأنها رأي سياسي، ولا يجب أن تعُامل الدعوة 
إلى القتل الجماعي كأنها مجــرد »موقف متطرف«. راندي 
فاين يجــب أن يحُاكم لا أن ينُتخــب، ويجب أن يوُصم هو 
ونظراؤه في واشنطن بالعنصرية لا أن تفُتح لهم الشاشات.

لأن التساهل مع الفاشية حين تستهدف شعباً أعزل، هو 
أول الطريق نحو عالم لا يعود فيه لأي إنسان الحق في الحياة.
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توزر 
انطلاق 

مشروع »توزر 
واحة العلوم 

والتكنولوجيا« 
بعد الانتهاء من أشغاله، سيتم 

الإعلان عن انطلاق مشروع »توزر 
واحة العلوم والتكنولوجيا » ،الذي 

تنفذه جمعية يوث فيزيون بالشراكة 
مع جمعية الشباب المبدع بنفطة و 

جمعية الكرامة بتوزر ،والذي يندرج 
في إطار مشروع “سوافي” الممول من 
قبل الاتحاد الأوروبي، و تشرف على 
تنفيذه في الوكالة الوطنية للنهوض 

بالبحث العلمي . 
ويهدف المشروع إلى نشر ثقافة 
العلوم و التكنولوجيا بين الشباب 

و دعم روح الابتكار والمبادرة لديهم 
من خلال بعث نوادي روبوتيك و 

تنظيم مسابقات سنوية في مختلف 
معتمديات الولاية، إضافة إلى تمكين 

الشباب من زيارات علمية ميدانية 
و تنظيم مسابقة هاكتون الواحة 
من أجل حلول مبتكرة ومستدامة 

للواحة في ولاية توزر بالإضافة للعديد 
من الأنشطة التي تستهدف جميع 

الفئات العمرية من المدارس الابتدائية 
والمعاهد الثانوية ودور الشباب .

محمد المبروك السلامي 

سفير الاتحاد الأوروبي بتونس: 
نسعى الى مزيد دعم الاقتصاد التونسي وتوفير 

المشاريع في القطاعات الاستراتيجية

 سماح باشا 
قال ســفير الاتحاد الاوروبي بتونس »جوزيبي بيروني«، أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس اثمرت نتائج ايجابية 

خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري بعد مرور ثلاثين سنة من توقيع اتفاق الشراكة.
وأضاف سفير الاتحاد الاوروبي بتونس في تصريح لـمراسلة »24/24« بنابل خلال حضوره بمنتدى اقتصادي بالحمامات 
قوله: »نحن نتطلع الى تعزيز هذه الشراكة مستقبلا كما ندعم الاصلاحات التي يتم تحديدها من طرف السلطات التونسية 

والسهر على دفع  المشاريع في القطاعات الاستراتيجية كالطاقة والتعليم وغيرها«.
وأشار إلى أهميةّ الدور الذي يضطلع به الاتحاد في تعزيز  الاستقرار ودعم الاقتصاد التونسي الذي أصبح اكثر صلابة بفضل 

هذه الشراكة.  
وذكر السفير أن تونس هي أول بلد عربي وقع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي سنة 1995، ثم سنة 2023 تم إبرام 
مذكرة تفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي حول شراكة اســتراتيجية وشاملة ترتكز على خمسة محاور وهي: الاستقرار 

الاقتصادي الكلي، التجارة والاستثمار، التحول نحو الطاقة الخضراء، التواصل بين الشعوب والهجرة والتنقل

عبر تقنية حديثة تعيد الأمل 
للمرضى 

استئناف عمليات 
جراحة العيون 

بزغوان  بعد توقف 
دام 15 عاما

محمد الدريدي 
في خطوة هامــة نحو تعزيز جــودة الخدمات 
الصحيــة وتحســين الرعايــة الطبيــة المقدمة 
للمواطنين، أعلن المستشــفى الجهوي بزغوان عن 

اســتئناف عمليات جراحة العيون، بعد توقف دام 
لأكثر من 15 ســنة، مما يمثل إنجــازًا طبياً طال 

انتظاره لسكان المنطقة.
يأتي هــذا التطور بفضل دعــم وزارة الصحة 
التي وفرت معــدات طبية متطورة، وأبرزها تقنية 
تعُد  التــي   ،)Phacoémulsification( »الفاكــو«
الماء  الجراحية لمعالجة  الطــرق  واحدة من أحدث 
بدقتها  التقنية  هــذه  وتمتاز  )الســاد(.  الأبيض 
الفائقــة، إضافة إلى تقليل فــترة النقاهة مقارنة 
بالأساليب التقليدية، ما يسمح للمرضى باستعادة 

بصرهم بسرعة وكفاءة.

إنهاء معاناة امتدت لسنوات  
لســنوات طويلة، عانى المــرضى في زغوان من 
غياب هذا النــوع من الخدمــات الجراحية، مما 

اضطرهم إلى التنقل لمســافات طويلــة بحثاً عن 
العلاج في مستشــفيات أخرى. ومع إعادة تشغيل 
هذا الاختصــاص الطبي محلياً، مــن المتوقع أن 
المرافق الصحية  يســاهم في تخفيف الضغط على 
المجاورة وتقديم خدمة صحية أكثر شمولًا لسكان 

زغوان والمناطق المحيطة بها.
العيون في  ويمثل اســتئناف عمليات جراحــة 
الجهوي بزغوان نقلة نوعية في تطوير  المستشفى 
الخدمــات الصحية بالجهة، حيــث يعكس التزام 
المؤسســات الصحية بتوفير رعاية طبية متكاملة 
وفعالة للمواطنين. هذا الإنجاز ليس فقط تتويجًا 
للجهود المبذولة، ولكنه أيضًا بداية لمســتقبل واعد 

في تحسين جودة الحياة لمرضى العيون في المنطقة.
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جلال العرفاوي
الماضية  الفلاحية  للمواســم  خلافا 
عرف إنتاج الحليب خلال هذا الموســم 
الإنتاج  مســتوى  على  واضحة  زيادة 
نتيجة تحسن المراعي بفضل الظروف 
المناخيــة الجيدة وهو ما ســاهم في 
ارتفاع المساحات العلفية وتنوعها بين 

طبيعية وصناعية.   

مساهمة نشيطة 
هامة  الألبان مكانة  منظومة  تحتل 
 10 النســيج الصناعي حيث تضم  في 
مركزيات حليــب بطاقة إنتاج يومية 
7 في حالة  4.6 مليون لتر منها  بحوالي 
نشــاط ووحدتين لتجفيــف الحليب 
بطاقة إنتاج يومية في حدود 220 ألف 
لتر ، إضافة إلى 4 وحدات ناشطة لإنتاج 
الأجبان  لإنتاج  وحــدة  و45  الياغرت 
بطاقة إنتاج يومية في حدود 450 ألف 
في  الحليب  إنتاج  لتر.ويســاهمقطاع 
تونس بنسبة 11 % في الإنتاج الوطني 
الفلاحي وهو بذلــك يلعب دورا هاما 
ويبلغ  الوطنية.  الاقتصادية  الدورة  في 
عدد مربي المــواشي والأبقار 112 ألف 
ينتمــي أغلبهم إلى صغــار الفلاحين 
حيث يتم تعاطي نشاط إنتاج الحليب 
غالبا ضمن مستغلات فلاحية عائلية . 
وبخصوص الإنتاج اليومي من الحليب 
فإن الأرقام تشير إلى التذبذب الحاصل 
في الإنتاج من ســنة إلى أخرى . فخلال 
مواســم الجفاف ينحدر إنتاج الحليب 
إلى مــا دون مليون لتر في اليوم ليرتفع 
خلال المواسم المطيرة إلى قرابة 2 مليون 
وهو مــا يمكن من تلبيــة حاجيات 
الاســتهلاك اليومي للسوق التونسية 
المقدرة بـ 1.8 مليون لتر وهو ما يمثل 

عجزا بـ 600 ألف لتر . 
388 ألف رأس من الأبقار

يبلغ عدد القطيــع من الأبقار 388 
ألف رأس موزعة بين 59 % ســلالات 
أصيلة و27 % مهجنة و14 % سلالات 
محلية وذلك استنادا إلى الأرقام الصادرة 
عن الاتحــاد التونسي للفلاحة والصيد 
الأبقار  قطيــع  ويتواجد   . البحــري 
66 % بالشمال و30  أساسا بنســبة 
% بالوســط و4 % بالجنوب . غير أن 
هذا القطيع يواجه خطر الإصابة بعدة 

أمراض قطيع كمرض الحمى القلاعية 
يتســبب  الذي  العقدي  الجلد  ومرض 
فادحةحيث  اقتصاديــة  خســائر  في 
تصل الخســائر في إنتــاج الحليب إلى 
30 % إضافة إلى مشاكل في الخصوبة 
وحصول حالات إجهاض وتلف الجلود 
ونفوق  المصاب  الحيوان  وزن  وتراجع 
ما بين 3 و 4 % من قطيع الماشــية . 
وقد تسبب مرض الجلد العقدي لوحده 
خلال الموســم المــاضي في نفوق أكثر 
السريع  الانتشار  بعد  حيوان   400 من 
9 ولايات  بـ  41 بؤرة  للعدوى وظهور 
وهي جندوبة وسليانة وباجة وبنزرت 
وتونــس وأريانــة ونابل والمنســتير 

وسيدي بوزيد . 
تكلفة عالية 

الماشية والأبقار  يرتبط قطاع تربية 
والثروة الحيوانيــة بحلقات الزراعات 
توريد  إلى  الأمــر  يتجه  الكبرى ممــا 
كميــات جديدة من الشــعير العلفي 
والفلاحين   القطيــع  حاجيات  لتلبية 
وتأمين عمليات التوزيع لتغطية 60 % 
من الطلبات . وقد عاش القطاع خلال 

هيكلية  صعوبات  الماضية  الســنوات 
أسعار  ارتفاع  إلى  أدت  قانونية  وأخرى 
التكلفة ومســتلزمات الإنتاج وزيادة 
مشطة فيأســعار الأعلاف المحلية كـ 
» القــرط » والمســتوردة من الأعلاف 
المركزة فاقت 40 % مقابل اســتقرار 
الحليب  الواحد من  اللتر  البيع  في سعر 
أن سعر  الحليب  . حيث يؤكد مجمعو 
اللتر الواحد الحقيقي من الحليب يصل 
اليــوم إلى 2000 مليم عنــد الإنتاج في 
حين واستنادا إلى التسعيرة المعمول بها 
1350 مليما  يقوم الفلاحون ببيعه بـ 
وهو ما يعني تحمل المنتجين لخسارة 

كبيرة تقدر بـ 650 مليما.
تخفيضات على أسعار بيع الذرة

التي  إنهــاء أزمة الأعــلاف  بهدف 
تثقل كاهل المربــين في تونس والقطع 
مع مظاهر الاحتكار ، ومن أجل مزيد 
بعد  خاصة  الأعلاف  قطاع  هذا  تنظيم 
ســنوات الجفاف الماضية وما سببته 
تعد  التي  المراعي  تراجع لمساحات  من 
جزءا مــن النظام الغذائــي للمواشي 

الوطني  الديــوان  إحداث  تم  والأبقار 
والذي   2024 جانفي   10 يوم  للأعلاف 
الاستراتيجيات  ضبط  مهمة  إليه  عهد 
بالموارد  للنهوض  والقطاعية  الوطنية 
العلفيــة وحوكمــة التــصرف فيها 
وضبط وتوفير الحاجيات السنوية من 
الموارد العلفية للقطيع وإنتاج وتوريد 
فيها  والاتجار  العلفية  الموارد  وتوزيع 
إلى جانب تكوين المخزونات الاحتياطية 
منها والقيام بكل التدخلات الضرورية 
لتعديل الســوق ، والمساهمة في إنجاز 
الدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة 
بمنظومة الأعلاف بما في ذلك تقديرات 
كلفــة الإنتاج وفي المقابــل تم الإبقاء 
الماشــية  لتربية  الوطني  الديوان  على 
لوزارة  تابع  عمومي  كهيكل  والأعلاف 
الفلاحة والذيكان يعنى سابقا بمسألة 
الأعــلاف . وقد شرع الديــوان الجديد 
ومنذ شــهر جانفــي 2025 في إقرار 
التي  الذرة  بيع  أسعار  تخفيضات على 
قــام بتوريدها وذلــك لانتظام تزويد 

الفلاحين بها .

مخزون للأعلاف الخشنة 
لموسم  الجيدة  التقديرات  إلى  اعتبارا 
التفكير  يســتوجب  ما  وهو  الحبوب 
وحسن الإعداد والمحافظة على المنتوج 
وتثمينه على الوجه الأمثل في مواســم 
الوطني  الديوان  وضــع  الإنتاج  وفرة 
للأعلاف برنامجا خطة عملية لتمويل 
من  كبيرة  لكميــات  مبــاشر  وشراء 
الأعلاف الخشنة بأسعار تفاضلية جدا 
على  وبعيدة  الانتاج  كلفة  مع  تتماشى 
السابقة  الســنوات  مستويات أسعار 
وذلك تزامنا مع انطلاق موسم الحصاد 
وسيتم   . الشمال  المنتوجبمناطق  لهذا 
نقل مخــزون الأعلاف نحــو مناطق 
الوسط والجنوب لتأمين حاجيات هذه 
المناطق من الأعلاف الخشــنة بأسعار 
متوازنة وتفاضلية تساعد الفلاح على 
الانتاج وتطوير نشــاطه واســتعادة 
قطيعهوهو ما ســيؤدي إلى الرفع من 
إنتاج الحليب والقطع مع الأزمات التي 

عانى منها قطاع الألبان طويلا.

مع بلوغ ذروة إنتاج الحليب 

قطاع الألبان يستعيد عافيته
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صابر الحُرشاني
تشــير التصريحات الأخيرة لرئيس 
الجمهورية قيس ســعيدّ إلى أن الدولة 
ماضيــة في تفكيك مــا يمكن وصفه 
المعطلة،  المتقاطعة  المصالح  بشــبكة 
سيما بعد الاشارة الى وجوب تفكيك ما 

يعرف بـ«الدولة العميقة«
و في خطاباتــه الأخــيرة، لم يتردد 
الجمهورية قيس ســعيدّ في  رئيــس 
توصيف ما ســمّاه »الدولة العميقة« 
 ، والتآمر  للشــلل،  رئيــسي  كمصدر 
وتعطيل مسار الإصلاح، حيث لم تكن 
خطابية،  توصيفــات  مجرد  عباراته 
إلى حدّ  بل حملت نبرة حاسمة وصلت 
المطالبــة بإنهاء هــذه »الدولة« التي 
العلــن، لكنها حاضرة في  لا تظهر في 
كواليس القــرار، وفي مفاصل الإدارة، 
وفي عقول مــن اســتبطنوا مقاومة 
الامتيازات  على  الحفاظ  باسم  التغيير 

أو النفوذ أو الحصانة.
وفي لقائه برئيســة الحكومة أواخر 
ماي 2025، أعــاد رئيس الجمهورية 
التأكيد على موقفه، قائلاً  قيس سعيدّ 
إنّ »ما يعُرف بالدولة العميقة يجب أن 
ينتهي«، مضيفــاً أن هذه الكيانات أو 
الشــبكات لا تعمل لصالح الوطن، بل 
أي محاولة للإنجاز،  إفشال  إلى  تسعى 
وتحــارب كلّ مؤشّر عــلى التقدّم أو 
الإصلاح، بــل وتبتكر طرقًــا جديدة 
لتفكيك الثقة وضرب مؤسسات الدولة 

من الداخل.

صراع مستمر
ومنذ إعلان الإجراءات الاستثنائية في 
25 جويلية 2021، بدأ الرئيس ســعيدّ 
في تأسيس مسار جديد قال إنه يهدف 
إلى »تحرير الدولة من قبضة الفســاد 
والصفقات«.  المحاصصــة  ومنظومة 
لكن، وبالرغم من التحولات الدستورية 
والسياســية والمؤسســاتية، لم تنته 

المعركة.
وفي أكثــر من مناســبة و اهمها في 
خطاب عيــد الجمهورية عام 2024 ، 
تحدّث ســعيدّ عن وجود صراع خفيّ 
بين »نظام قديم يسعى بكل الطرق إلى 
كل  وتعطيل  نفوذه  مراكز  على  الإبقاء 
تغيير حقيقي، ونظــام جديد يحاول 
أن يبني على أســس العدالة والنزاهة 

والشفافية«.

وما يعرف بـ«الدولة العميقة«، كما 
يســتخدمها الخطــاب الرئاسي تمتد 
لتشــمل شبكة من المســؤولين ممن 
تربطهم مصالح متقاطعة أو تحالفات 
ظرفية تشتغل في الخفاء على عرقلة أي 

إصلاح لا يصب في مصلحتهم.
ويعتقــد مراقبون أن ما يســميه 
رئيس الجمهورية بـ«الدولة العميقة« 
يمتلك أدوات تأثير يومية تشمل عرقلة 
بعض المشــاريع، أو تأجيــل تطبيق 
قوانين، أو تعطيل نشر أوامر ترتيبية، 
متاهات  في  الدولــة  إغــراق  حتى  أو 

التأويلات القانونية
السياق، أشــار سعيدّ مراراً  في هذا 
الإدارات بنصوص  إلى »تلاعب بعــض 
داخليــة  و«مقاومــة  القوانــين«، 
للإصــلاح«، بل وذهب إلى حــدّ اتهام 
أطراف لم يسمّها صراحة بـ«محاولة 
إفشــال الدولــة من الداخــل خدمة 

لأجندات خارجية«.
وليــس من الســهل قيــاس هذا 
التعطيل، لأن أدواته ليست دائماً علنية 
أو موثقة، لكنّ عدداً من الملفات يقدَّم 

بينها  الــصراع، من  كمؤشر على هذا 
تعطل إصلاحات وبطء تنفيذ مشاريع 

تنموية مصادق عليها منذ سنوات.

إرادة الإنجاز تتقدّم 
و رغــم هــذا المناخ المعقــد، فإن 
الوظيفــة ة التنفيذيــة تمكّنت خلال 
الفترة الاخيرة من تحقيق بعض التقدّم 
في ملفات ظلت لعقــود مجمّدة. فقد 
تم تمرير قانون تنظيم عقود الشــغل 
و الغــاء المناولة، والعمــل على مزيد 
مكافحة المضاربة، وتعزيز الرقابة على 
التمويل الأجنبــي للجمعيات و غيرها 
انجازها  كان  التــي  الاجــراءات  من 

محكوم بتوازنات متعددة في السابق.
و قد يبدو أن الإقرار بوجود ما يسمى 
بـ‹‹الدولة العميقة« هو خطوة جريئة 
في حدّ ذاتها، لكنّ الأســئلة الجوهرية 
تتعلق بما إذا كانت هذه الكيانات بدأت 
فعلاً في التفكك، أم أنها تعيد التموضع 

استعداداً لجولة أخرى من الصراع.
ويرى مراقبون ان المؤشرات المتوفرة 
تفيد بأن هنــاك فعلاً تحولات جارية، 

حيث فُتحت عدد من الملفات القضائية 
المتعلقة بالفســاد المالي والســياسي ، 
وتمّت إحالة بعض المسؤولين السابقين 
عــلى القضــاء، وتم تجميــد أرصدة 
ومصادرة أملاك في ملفات أثارت جدلاً 

واسعاً.
كمــا أن إصلاحــات تشريعية مثل 
القانون المتعلق بمنع المناولة و تنظيم 
العقود، و تقديــم اولوية التشريعات 
الاجتماعيــة عــلى اولويــات الثورة 
التشريعيــة، تعُــدّ محــاولات لكسر 

حلقات النفوذ غير المعلنة.
يتعلق  المقبــل  التحدي  ان  ويبــدو 
بتحويل الخطاب السياسي إلى منظومة 
تشريعيــة وإداريــة تجُفّــف منابع 
الفســاد وتعيد رســم التوازن داخل 
أجهزة الدولة، لا عبر المواجهة وحدها، 
بل أيضاً من خلال إعادة تأهيل الإدارة، 
وتعزيز  الشــفافية،  مبــدأ  وتكريس 

الرقابة المدنية.
العميقة«، كما يراها  وتبدو »الدولة 
رئيس الجمهورية قيس سعيدّ، ليست 
قدراً محتوماً، بل هي نتيجة تراكمات 

بالتالي  و  طويــل،  وصمت  وتواطؤات 
مســؤولية  فقط  ليس  تفكيكها  فإن 
رأس الدولــة، بل مهمة تتطلب جهودا 
مشــتركة للمواطن فيهــا دورا واعيا 

مهما.
ان تفكيك شــبكات  الثابــت  ومن 
المصالح يعد أمرا حيويا لضمان العدالة 
إذ  المجتمعات،  في  الشــفافية  وتعزيز 
تعُرقل هذه الشبكات التنمية، وتكُرّس 
الفســاد، وتضُعف ثقــة المواطنين في 
يمهّد  فتفكيكها  الدولة،  مؤسســات 
لإصلاح فعلي، ويعُيد توزيع النفوذ على 

أساس الكفاءة لا الولاءات.
يعلنها  التــي  الإنجاز  إرادة  وبــين 
ســعيدّ، وإرادة الرجوع إلى الوراء التي 
»المعطلين  يســميهم  من  يجسّــدها 
والفاسدين«، لا تزال المعركة مفتوحة، 
والمؤكد أن بقــاء الوضع كما هو عليه 
لم يعد ممكنــاً، لكن ما هو مطلوب و 
بقدرة  اساسا  يتعلق  مستعجل  بشكل 
الدولة الجديدة عــلى هزيمة »الدولة« 

التي تختبئ في أعماقها.

أعلن الرئيس سعيّد العمل على إزالتها

»الدولة العميقة« تتفكك؟
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صابر الحُرشاني
ينقلب  الامتحانات،  انقضاء  بمجرد 
حال التلميذ من تعــب إلى فراغ، ومن 
التزامات يومية مضبوطة إلى ســاحة 
مفتوحة بلا مرافئ، فيما يجد الأولياء 
أنفســهم في امتحــان جديــد يتعلق 
بما  الصيفية  العطلة  استثمار  بكيفية 

يعود بالنفع على الأبناء.
فالعطلة، وإن كانت مناسبة طبيعية 
فإنها  النفس،  عــن  والترويح  للراحة 
ليست شــهورا ســائبة تنقطع فيها 
الصلة بالمعرفــة، أو فرصة للانغماس 
في الشاشــات واللعب العشوائي، انما 
هي هي زمن ثمــين يمكن أن يوُظف، 
إذا ما أحسن الأولياء التصّرف، في صقل 
المهارات، وردم الثغرات، وتعزيز القيم، 
بل وفي تهيئة الطفل لبناء شخصيته في 
مسارات قد لا تسمح بها قاعة الدرس 

وحدها.
غير أن الصورة التي تتكرّر، للأسف، 
تظُهر  والقرى،  والمدن  البيوت  أغلب  في 
في  تخُتزل  تمامًا،،،عطلة  ذلــك  عكس 
الســهر والنوم المفرط، وفي التنقل بين 
التواصل،  ومواقع  الإلكترونية  الألعاب 
وأحيانـًـا بين الشــوارع والمقاهي، في 
غياب برامج تربوية حقيقية، أو حتى 
أنشطة بسيطة تشدّ الأبناء نحو فائدةٍ 

ما.
ومن نافل القول التذكير بأن وظيفة 
التربية لا تنحصر في المدرسة، بل تبدأ من 
البيت، وتكتمل به، بل إن العائلة تمثل 
شــخصية  يطبع  الذي  الأول  الفضاء 
أما  التكوين،  الطفل، خصوصا في سن 
المدرسة فهي تواصل البناء وتدفع نحو 
هذا  من  والاجتماعي.  العلمي  التمكين 
ليست  الصيفية  العطلة  فإن  المنطلق، 
خروجا من دائــرة التربية، بل انتقالًا 
حميمية،  أكثر  منها،  مختلف  نمط  إلى 
الإمساك  الأولياء  أحسن  لو  أثرا،  وأشد 

بزمامها.
فما الذي يمنــع، مثلًا، أن يخُصّص 
في  اليومية  ســاعاته  بعــض  التلميذ 
بعض  في  نقائصه  لتعويــض  العطلة 
المواد، خصوصا أولئــك الذين أظهروا 
تراجعا على مدار السنة الدراسية؟ ولمَ 
القصص  التلميذ على مطالعة  يقُبل  لا 

خلال هذه العطلة.
إن جــزءًا كبيراً من هــذا التراخي، 
إلى  يعود  التربــوي،  العجز  هذا  وربما 
غياب الثقافة الأسريــة في إدارة وقت 
الطفل، فكثير مــن الأولياء، مرهقون 
الحياة،  ضغــوط  من  أنفســهم  هم 
ويعتــبرون العطلة فرصة لهم للراحة 
بعيــدا عن أعبــاء المراقبــة اليومية 
لأبنائهم، وبعضهم، بغير وعي، يشجع 
الأبناء على البقاء لساعات طويلة أمام 
الشاشات بدعوى التسلية أو ›‹الهروب 
الإهمال  أن  والحــال  الشــغب‹‹.  من 
المقنعة، تمثلان  اللامبالاة  أو  الصامت، 

أكبر خطر على نمو الطفل السليم.
أن عدداً من الأسر، ولأســباب  كما 
مادية أو اجتماعيــة، لا تمتلك ثقافة 
تنظيــم الوقــت أو رصد الأنشــطة 
المناســبة للمرحلــة العمرية، فتغيب 
في  وتظل  الفرديــة،  المبــادرات  عنها 
انتظار الدولــة أو الجمعيات، وهي - 
وإن كانت مســؤولة في جزء منها – لا 

يمكنها أن تكون بديلًا عن دور العائلة.
والأدهى أن بعض الأنشطة الصيفية 
المتوفرة للأطفــال تكون تجارية أكثر 
منهــا تربوية، بلا مضمــون تعليمي 
أو إشراف نفــسي وتربوي، مما يجعل 
بعض الأسر تقع بين خيارين: إما ترك 
الأبنــاء في المنزل للفــراغ، أو إلحاقهم 
بأنشــطة لا تتماشى مــع حاجاتهم 

الفعلية.
نســتعيد  أن  هو  اليوم  المطلوب  إن 
وعيا مجتمعيا حقيقيا بأهمية العطلة 
الصيفية كفــترة تكوين لا تقل أهمية 
عــن العام الــدراسي، وعــلى الأولياء 
المرحلة بنفس  يتعاملوا مع هــذه  أن 
الحــزم والجديــة، دون أن يعني ذلك 
ســلب الطفل حقه في اللعــب واللهو 
والراحــة، بل إيجاد تــوازن ذكي بين 
المتعة والفائدة، بين اللعب والتعلم، بين 

الحرية والتوجيه.
 

ولعل الخطوة الأولى تبدأ من الجلوس 

إلى الأبنــاء، والاســتماع إليهم، وفهم 
تطلعاتهــم ومخاوفهم، ثــم الاتفاق 
معهم – لا عليهم – على برنامج مرن، 
غير ثقيل، لكنه غني ومتوازن. فطفل 
اليوم لم يعد يقبل التعليم بالتلقين، ولا 
التربية بالأوامر، بل يحتاج إلى أن يشعر 
القرار، وفاعل في حياته  بأنه شريك في 

اليومية.
كمــا يمكن لــلأسر أن تتعاون مع 
أو  والأنشطة،  الخبرات  لتبادل  بعضها 
للمطالعة،  صغيرة  مجموعات  تنظيم 
أو الرحلات الثقافية، أو ورش الأشغال 
اليدوية، أو حتى دورات في الخطابة أو 
البرمجة، بما يتناسب مع إمكانياتها. 
المدني،  المجتمــع  منظمات  أن  كمــا 
والمكتبــات العموميــة، وفضــاءات 
أبوابها  فتــح  إلى  مدعــوة  الطفولة، 
ببرامج موجهة لكل الفئات، وأن تكون 
العطلة موســما للإشــعاع الثقافي لا 

للركود.
بدورها،  الإعــلام،  وســائل  إن  ثم 

المسؤولية في توجيه  تتحمل جانبا من 
الخطاب العام نحو وعي تربوي جديد. 
بدلًا من تكريس التفاهة أو تســويق 
نماذج الاســتهلاك، عليها أن تسهم في 
بناء وعي أسري يســاعد العائلة على 
تربية أبنائها لا فقط تعليمهم، وتحفّز 
الطفل على حب المعرفة لا النفور منها.

إن التربية ليست شأناً موسمياً، ولا 
طويل  مسار  هي  بل  موسمية،  مهمة 
يبدأ من حضن العائلة، ويمر بالمدرسة، 
ويخُتبر في العطلة. وإذا ما أضعنا هذه 
في  ذهبية  فرصة  نخسر  فإننا  المحطة، 

توجيه الناشئة نحو الأفضل.
والعطلــة الصيفيــة امتحان آخر 
للتربية، لكنه من نوع مختلف: امتحان 
ودون  مراقبــة،  لجــان  دون  يجرى 
اختبارات، لكــن علاماته تظهر لاحقًا 
في ســلوك الطفل، في نضجه، في ثقته 
العام  بنفسه، وفي قدرته على مواجهة 
الدراسي الجديد برصيد معرفي وإنساني 

أكبر. 

بعد انتهاء الموسم الدراسي

كيف نستمثر العطلة لتحسين 
مستويات تلاميذنا؟
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صابر الحُرشاني
داخل  المســجّل  العنف  تواتــر  اثر 
الفضاءات التربويــة، تبلورت مبادرة 
ترمي إلى فرض حماية قانونية للإطار 

التربوي، و تجريم الاعتداء عليهم
إلى  الجديــدة  المبــادرة  تهــدف  و 
تجريم الاعتداء عــلى المربين والمعلمين 
والأســاتذة وجميع العاملين في قطاع 
عدد  صاغها  حيــث  والتعليم،  التربية 
من النواب كرد فعل على واقع ميداني 
بات يهدد ســلامة المدرسة العمومية 
ووظيفتها التربوية، ويربك اســتقرار 

الإطار العامل فيها.
النواب  الذي أودعه  و احيل المقترح، 
لدى البرلمان تحت عدد 46 لسنة 2025 
مؤخرا إلى لجنة التربية والتكوين المهني 
والرياضة  العلمي والشــباب  والبحث 
لدراســته، ويأمل أصحاب المبادرة أن 
البرلمانية  الــدورة  خلال  اعتماده  يتم 
الحالية كخطوة أولى في سياق مواجهة 
في  تضرب  بــدأت  التي  العنف  ظاهرة 

عمق المنظومة التربوية.
سلسلة اعتداءات تهزّ المدرسة

البرلمانية  المبــادرة  و ليســت هذه 
وليدة حالة ظرفية عابرة، بل هي نتاج 
التي  المتكررة  الاعتداءات  من  تراكمات 
مست الإطار التربوي جسديا ونفسيا، 
في مختلف جهات البــلاد. فمن معهد 
بالقيروان حيــث اعتدُي على قيم عام 
وثلاثة أســاتذة من قبل تلميذتين، إلى 
حادثة الاعتداء على معلمة في ســيدي 
تلميذ، وصولًا إلى  بوزيد من قبــل وليّ 
حالات عنــف بين التلاميذ أنفســهم 
استعُملت فيها أدوات حادة، كما حصل 
في أحد معاهد العاصمة، تتوالى الوقائع 

لتدلّ على منسوب خطر متصاعد.
وتظــلّ حادثــة معهد ابن رشــيد 
2021 محفورة  نوفمــبر  في  بالزهراء 
تلميذ  أقدم  حين  الجماعية،  الذاكرة  في 
على مهاجمة أستاذه بساطور، مخلّفًا 
الرأس والوجه.  له إصابات بليغــة في 
كما لم تغب عن الأذهان المأســاة التي 
شــهدتها المهدية عندما أضرم أستاذ 
النار في جسده بعد تعرضه لسلسلة من 

التنمّر والإهانة.
عززت  المؤلمــة  المشــاهد  هذه  كل 

الشــعور العام، داخل الأسرة التربوية 
وخارجها، بالحاجــة الملحة إلى تدخل 
النزيف،  هــذا  يوقف  عاجل  تشريعي 
ويعُيد للمدرســة حرمتهــا وللمربي 

هيبته.

تعديل تشريعي لاجتثاث العنف من 
الفضاء التربوي

الجديدة  التشريعية  المبادرة  تقوم  و 
على إدخال تعديل على الفصل 218 من 
المجلــة الجزائية، ينص على الترفيع في 
العنف  مرتكبي  على  المسلطة  العقوبة 
ضد أفــراد الإطار التربــوي، وتقترح 
بالســجن  العقوبة  تكون  أن  المبادرة 
لمدة تصل إلى خمس سنوات مع غرامة 
مالية تقدر بخمســة آلاف دينار، دون 
التخفيف،  بظــروف  التمتع  إمكانية 
ويعُتبر مجرد محاولة الاعتداء موجبة 

للعقاب.
و يذُكر أن الفصــل 218 في صيغته 
بالسجن لمدة  الحالية يســلط عقوبة 

عام وغرامة بألــف دينار على مرتكب 
العنف، تتضاعف في بعض الحالات مثل 
الاعتداء على الأطفال أو ممارسة العنف 
في سياقات عائلية أو باستغلال سلطة 
وظيفية، لكنّ المبادرة البرلمانية تسعى 
لإدراج الإطــار التربوي ضمن الحالات 
التي تســتوجب حماية خاصة، أسوة 

بالفئات الهشة أو المعرضة للخطر.
 و لا تخفي وثيقة شرح الأســباب 
المرفقــة بالمقترح النيابــي أن الغاية 
الأساسية من هذا التشريع هي حماية 
المدرســة من انزلاقاتهــا العنيفة، إذ 
آفة  أصبح  العنــف  أن  المبادرون  يرى 
مجتمعية خطيرة، تتطور باســتمرار 
سواء من حيث الأعداد أو الأشكال، ولم 
تعد تقتصر على المؤسســات التربوية 
وحدهــا، بل امتدت أيضًــا إلى رياض 

الأطفال ودور الحضانة.
المبادرة  النواب الموقعون على  ويؤكد 
أن الإطــار التربوي، الذي يمثل العمود 
الفقري للعملية التعليمية، يتعرض إلى 
عنف ممنهج ومتنوع، مما يؤثر سلباً 

على مردوديته ويقوّض جودة التعليم. 
لذلك، فإن تجريــم الاعتداء عليه يمثل 
لضمان  ضرورية  خطــوة  نظرهم  في 
كرامة العاملين في هذا القطاع ولإعادة 

الاعتبار لمكانة المربي في المجتمع.
كما تهدف المبادرة إلى حماية الفضاء 
التربوي ذاته، باعتباره مجالًا يفترض 
أن يســوده الأمن والانضباط، وهو ما 
يســاهم في خلق بيئة تعليمية سليمة 
والتربوي  المعرفي  بالتحصيل  تســمح 

السليم.

جدل مرتقب

و رغــم وجاهة المــبررات المقدمة، 
فــإن المقاربة العقابيــة الصرفة قد 
تثُير تســاؤلات حول مــدى فعاليتها 
في معالجــة جذور العنف في الوســط 
المــدرسي، خاصة في ظل مــا تعانيه 
المنظومة التربوية من اختلالات بنيوية، 
كالاكتظاظ، ونقــص الإطار التربوي، 
وضعف التأطــير النفسي والاجتماعي 

للتلاميذ.
ويــرى بعــض المختصــين في علم 
أي مقاربــة تشريعية  أن  الاجتمــاع 
جزءًا  تكون  أن  ينبغي  العنف  لمكافحة 
من سياســة متكاملة تشــمل دعم 
الأنشطة  وتكثيف  المدرسية،  الوساطة 
العلاقة  الثقافية والرياضية، وتحسين 
المدرسة والأسرة، وتوفير الإحاطة  بين 
من  يعانون  الذين  للتلاميذ  النفســية 

صعوبات سلوكية.
لكن في المقابــل، هناك من يعتبر أن 
الســبيل  هو  صارمة  عقوبات  فرض 
الوحيد لردع المعتديــن، بعد أن فقدت 
القوانــين الحالية فاعليتها، وأصبحت 
دون  والعنف  للانفلات  فضاءً  المدرسة 

رادع يذُكر.
ومن المرتقب أن يثار جدلا في علاقة 
قطاعات  عــلى  الاعتداءات  بتجريــم 
بعينها و ذلك اســوة بمشروع قانون 
زجر الاعتداءات على الامنيين الذي اثار 

الكثير من الجدل ولم يتم تمريره.
ومهمــا تعــددت القــراءات، فإن 
على  يقتصر  لا  الحقيقــي  التحــدي 
ســنّ قانون جديد، بل يتطلب تفعيل 
حماية  وتعزيــز  القائمة،  القوانــين 
الفضاءات التربوية، كما أن تنفيذ هذا 
المقترح يحتاج إلى إرادة سياسية قوية 
تضــع التعليم عــلى رأس الأولويات، 
من  الآمنة«  »المدرسة  شعارات  وتحُيل 

حبر على ورق إلى واقع ملموس.
قانوني  تعديــل  أن مجرد  ويبــدو 
لن يكون كافياً، مــا لم يرُفق بخطط 
بناء  تربوية وتحسيسية شاملة، تعيد 
الثقة بــين المربي والتلميــذ، وتحفّز 
التلاميذ على احترام ســلطة المؤسسة 

التعليمية.
ليسوا  المربين  فإن  المطاف،  نهاية  في 
فقــط ناقلي معارف، بــل هم مربوّن 
لا  الغد،وكرامتهم  لأجيــال  ومكوّنون 
ينبغــي أن تكون محلّ مســاومة أو 
اســتهانة، إن مبادرة تجريم الاعتداء 
مفادها  واضحة  رسالة  تحمل  عليهم 
معلميه،  يحمي  لا  الــذي  المجتمع  أن 

يفُرّط في مستقبله.
 

بعد تكرر استهدافهم من التلاميذ والاولياء

مبادرة في البرلمان لتجريم
 الاعتداء على المربين
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ندى الغانمي

18 ســنة تلميذة  ســمر الحنشي، 
بمعهد  تجريبية  علوم  شعبة  بكالوريا 
ثانوي بولاية بنزرت التقيناها ووالدتها 
التــي تصطحبها يوميــا طيلة فترة 
الاختبارات الرئيســية، سمر ووالدتها 
محملتــان بأمل كبــير في تفوقها في 
ســتحدد  مناظرة  الوطنية،  المناظرة 
أفادتنا  ما  حســب  التلميذة  مستقبل 
به، تقول ســمر »أســتعد للمناظرة 
منذ بداية الســنة الدراسية، لم أبخل 
بجهد يوما منذ أول أيام البكالوريا بل 
بالعكس حرصت على مراجعة دروسي 
في مختلــف المواد أولا بــأول، لكي لا 
تتراكم الدروس خــلال فترة المراجعة، 
في الحقيقة أنــا لا أعتبر النجاح هدفا 
لي، بل التفوق هو هدفي وسيكون نتاج 
تعب ســنوات، منذ ســنوات حرصت 
على التحضير الجيد لهذا الإختبار الذي 
ســيمكنني بإذن الله من تحقيق حلم 
الطفولة ألا وهو مزاولة دراسة الطب، 
وسيمكنني من ضمان مستقبل مهني 
محــترم، أرجو أن تســير الأمور على 

أفضل ما يرام«.
وهي  لإبنتها  كلثوم  الســيدة  تنظر 
تتحدث بفخر كبير وتضيف: » ضحينا 
بالكثير مــن أجل تفــوق ابنتنا، هي 
متميــزة منذ طفولتها لكننا ســعينا 
لتوفير مناخ  طيلة سنوات دراســتها 
للدراســة في  لها ولإخوتها  مناســب 
ظروف طيبة، لم نبخل بشيء من أجل 
جميع  ينجح  وربي  وإخوتها،  تفوقها 

التلاميذ ويفرح جميع الأولياء«.

انطلاق البكالوريا

للدورة  الكتابية  الاختبارات  انطلقت 
الاثنين  امس  يوم  للبكالوريا  الرئيسية 
لتتواصل على مــدى أيام 2 و3 و4 و9 
2025، على أن يتمّ  و10 و11 جــوان 
الإعلان عن نتائجها يــوم الثلاثاء 24 

جوان 2025.
أما المؤجلون إلى دورة المراقبة، فمن 
الكتابية  الاختبارات  يجتازوا  أن  المقرر 
لهذه الــدورة أيام 30 جــوان و1 و2 
و3 جويليــة2025، على يتمّ التصريح 
بنتائج دورة المراقبة، والنتائج النهائية 

لبكالوريا 2025 في تونس يوم الأحد 13 
جويلية 2025.

هذا وأكد وزير التربية فتحي النوري، 
يوم الجمعة 30 ماي 2025، خلال ندوة 
صحفية اســتعرضت آخر مستجدات 
2025 في  الوطنية لســنة  الامتحانات 
تونس، أنّ »هذه الســنة الدراسية لم 
تشهد انقطاعات، ما أدى إلى استكمال 
البرنامج في ظــروف معقولة وطيبة«، 

وفقه.
اســتعراض  الندوة  هذه  خلال  وتم 
البكالوريا  بامتحــان  تتعلق  تفاصيل 
وامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي 
العام والتقنــي )النوفيام(، فضلًا عن 
الإعدادية  المدارس  إلى  الدخول  مناظرة 

النموذجية )السيزيام(. 
وقال وزير التربية في هذا الســياق: 
»نؤكد مبدأ نزاهة شــهادة البكالوريا 
وهي شــهادة معترف بهــا في العالم، 
وحتى حــالات الغش ضئيلــة جدًا لا 
تتجاوز %0.5 في الســنوات الفارطة، 
القانونية  بالطرق  الغش  وســنقاوم 
عــلى أن نحفــظ الظــروف الملائمة 
والطيبة للمترشحين«، مذكّرًا في الإطار 
نفسه، بضرورة عدم حمل أي وسائل 
إلى مراكز  بهــا  والدخول  إلكترونيــة 

الاختبارات.

تفاصيل الدورة

وقد تحدث مدير عــام الامتحانات 
توزع  الميلي، عن  التربية محمد  بوزارة 
حسب  البكالوريا  لامتحان  المترشحين 
الشــعب، فأشــار إلى أنها تتوزع على 

النحو الآتي:
• شعبة الآداب: 27 ألفًا و79 تلميذًا

• شعبة الرياضيات: 8231 تلميذًا
• شــعبة العلوم التجريبية: 30 ألف 

و496 تلميذًا
• شعبة الاقتصاد والتصرف: 49 ألفًا 

و229 تلميذًا
• شــعبة العلوم التقنيــة: 20 ألفًا 

و455 تلميذًا
ألفًا   14 الإعلامية:  علوم  شــعبة   •

و564 تلميذًا
• شعبة الرياضة: 1720 تلميذًا

 151 2025 ترشح  وتشهد بكالوريا 
ألفًــا و808 تلاميذ، منهــم 125 ألفًا 
تربوية  بمؤسســات  مترشحًا  و515 
مترشــحًا  و351  ألفًا  و18  عمومية، 
آلاف  تربوية خاصة و7  بمؤسســات 
و942 مترشــحًا بصفة فردية. وقال 
اللافت للانتباه هذه  الارتفاع  إنّ  الميلي، 
الارتفاع في عدد المترشحين  السنة، هو 
لشعبة علوم الإعلامية مقارنة بالدورة 
بينما  مترشح،  آلاف   4 بحوالي  الماضية 

والتصرف  الاقتصاد  تستحوذ شــعبة 
على أعلى نســبة من المرشحين خلال 

هذه الدورة )32%( .
وللــدورة الثانية على التوالي، تتفوق 
وفــق مدير عام الامتحانات، شــعبة 
العلوم التجريبية )%20( على شــعبة 
بلغت نســبة  الآداب )%18(، في حين 
التقنية  العلوم  بشــعبة  المترشــحين 
ثم   )10%( الإعلامية  وشعبة   )14%(

شعبة الرياضيات )5%( .
تلميذًا   140490 نحو  شــارك  كما 
في اختبار آخر الســنة في مادة التربية 
البدنية لامتحان بكالوريا 2025 »الباك 
سبور«، التي انطلقت بمختلف الولايات 
إلى  الفــارط وتواصلت  أفريل   14 يوم 

حدود 26 من الشهر نفسه.
وتوزع عدد المترشحين لاختبار مادة 
التربيــة البدنية لامتحــان البكالوريا 
»الباك سبور« إلى أكثر من 54 ألف تلميذ 
من الذكور وحوالي 86500 ألف تلميذة، 
أي ما يمثل %61.5 من المترشــحين، 
وفق معطيات وزارة التربية، ويشــار 
إلى أن نحو 3445 تلميذًا متحصلين على 
الإعفاء من اختبــار التربية البدنية في 

تونس.
وكانت وزارة التربية قد أعلنت، وفق 
بــلاغ أصدرته يوم الأربعــاء 28 ماي 
2025، أنّ تلاميــذ الأقســام النهّائيةّ 

المرسمين بالمعاهد العموميةّ والخاصّة 
البكالوريا  امتحان  لاجتياز  المترشّحين 
الاطّلاع على  بإمكانهم   ،)2025 )دورة 
أعداد ورموز المراقبة المستمرّة الرّاجعة 
www.  إليهــم بالنظّــر عبر موقــع

. edunet.tn

ويكون الاطّلاع على المعدّل السنوي، 
النهائي في مادّة  المعدل  رمز الســيرة، 
في  النهائي  المعــدل  البدنيةّ،  التربيــة 
التكنولوجيا،  لمادّة  التطبيقية  الأشغال 
 4 وفق وزارة التربيــة، بداية من يوم 
جوان 2025 إلى غاية يوم 9 من الشهر 

نفسه.
المعنيين، إلى  التربية  كما دعت وزارة 
المبادرة بالدخول إلى هذا الموقع للاطّلاع 
المســتمرّة  المراقبة  ورموز  أعداد  على 
)المعدّل السّــنوي، رمز السيرة، المعدل 
النهائي في مادّة التربية البدنيةّ، المعدل 
لمادّة  التطبيقية  الأشــغال  في  النهائي 

التكنولوجيا(.
وقالت إنــه في حالة وجــود خطأ، 
يسحب المترشــح مطلب اعتراض من 
الموقع ويسلّمه إلى إدارة المعهد بالنسّبة 
إلى التلاميذ المرسمين بالمعاهد العموميةّ 
والخاصّة في أجل أقصاه يوم 10 جوان 

.2025

العد التنازلي للامتحانات الوطنية يبدأ

انطلاق موسم الحصاد الدراسي
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اعداد : مفيدة عياري 

خطوة  الوطنية  الســاحة   شهدت 
مهمة تعكس عــزم الدولة على تعزيز 
التكافــل الاجتماعــي وتوفير فرص 
الذين  العالي  التعليــم  لخريجي  العمل 
طالت فترة بطالتهم. فقد أسدى رئيس 
لإيجاد  الصريحــة  تعليماته  الدولــة 
ميزانية  لتمويــل  جديــدة  تصوّرات 
الانتدابات  باب  فتح  إعادة  مع  الدولة، 
في عديد القطاعــات، في مبادرة تهدف 
إلى تعزيز دمج الشباب المؤهل في سوق 
التنموي  البنــاء  ومواصلة  الشــغل، 

والاقتصادي.
تجســيداً لهذه الرؤيــة، أكّد رئيس 
الجمهوريــة عــلى ضرورة تســوية 
الوضعيــات المهنيــة والاجتماعيــة 
التــي طال انتظــار معالجتها نتيجة 
للظروف السابقة، مشيراً إلى أن الوقت 
قد حان لتجاوز السياســات القديمة 
الطاقات  اســتغلال  دون  حالت  التي 
هذه  الأمثل.  بالشكل  المتوفرة  البشرية 
التعليمات تمثل دعمــاً قوياً لمبادرات 
تشريعية تعُنى بخريجي التعليم العالي 

وتعزيز آليات الإدماج الوظيفي.

تطويــر مشــروع القانــون: تعديلات 
جوهرية تعزز فرص الانتداب

التخطيط  لجنــة  اجتمــاع  خلال 
المســتدامة  والتنمية  الاســتراتيجي 
والنقــل والبنيــة التحتيــة والتهيئة 
العمرانية بمجلس نواب الشعب، شهد 
مشروع القانون رقم 2023-23 المعني 
خريجي  لانتداب  اســتثنائية  بأحكام 
التعليــم العالي ممن طالــت بطالتهم 
تطورات مهمة. فقــد تم الاتفاق على 
صيغة معدّلة للنص القانوني تضمنت 
تعديلات تهدف إلى تســهيل الإجراءات 
من  شريحة  أوســع  إنصاف  وضمان 

الشباب.
ومن أبــرز هــذه التعديلات حذف 
الشــفاهية،  الاختبارات  إجراء  شرط 
مما يســهل عملية الانتــداب ويعزز 
إلى  بالإضافة  والعدالة،  الشفافية  مبدأ 

المســتمر  غير  الانخراط  شرط  حذف 
في منظومــة الضمــان الاجتماعــي 
والتقاعد، وهو مــا يفتح المجال أمام 
الشــباب الذين لم يتمكنــوا بعد من 

الاستفادة من هذه المنظومات.
اســتثناء  التعديل  تضمــن  كمــا 
تســوية  من  ســابقًا  المســتفيدين 
الإجراء،  هذا  مــن  المهنية  وضعياتهم 
مع وضــع شروط جديدة تتعلق بعدم 
حصول المترشــح على قرض يزيد عن 
20 ألف دينار من المؤسسات المالية أو 
استفادة  التنموية، لضمان  الجمعيات 
الفئــات الأكثر حاجــة. وقد تم كذلك 
الــذي كان يمثل  القرين،  إلغاء شرط 
إدارياً في الســابق، مع إقرار  عائقًــا 
ضرورة تحديث المعطيات المسجلة على 
ســنوياً،  واحدة  مرة  الرقمية  المنصة 

لضمان دقة البيانات.

لتنظيــم  متقدمــة  رقميــة  منصــة 
عملية الانتداب بوضوح وعدالة

يعُد إحداث منصة رقمية متخصصة 
تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين 
المهني خطوة تقنية متقدمة تهدف إلى 

ضمان تنظيم دقيق وشــفاف لعملية 
هذه  تحتوي  والانتــداب.  التســجيل 
المنصــة على شروط ترشــح واضحة 
منها  محددة،  أولويــة  معايير  تعتمد 
الأربعين،  السن لمن تجاوز سن  أولوية 
وأقدمية سنة التخرج التي تفوق عشر 
سنوات، بالإضافة إلى إعطاء الأفضلية 
وذوي  محددة  اجتماعيــة  لوضعيات 

الإعاقة.
كما نص المشروع على أن المترشحين 
يجب أن يكونوا مســجلين في مكاتب 
التشغيل الرســمية، وأن يكونوا ممن 
تسوية  أي  من  ســابقًا  يستفيدوا  لم 
المهنيــة، مــع عدم  في وضعياتهــم 
امتلاكهم معرف جبائي خلال السنتين 
السابقتين، مما يضمن استهداف فئة 

محددة بوضوح.
مزيدًا من  الرقمي  النظام  هذا  يتيح 
يتم من خلاله  إذ  التنظيم والشفافية، 
الاختصاصات  حسب  المنتدبين  توزيع 
وحاجيــات المؤسســات، مما يضمن 
تحقيق تــوازن فعّال بين التخصصات 

المختلفة في الوظيفة العمومية.

آليــات تنفيــذ واضحــة مــع ضمانــات 

للتأهيل والاستمرارية

تنفيذيــة دقيقة  آليات  تم وضــع 
للانتــداب وفق هذا المــشروع، حيث 
الانتداب على  إنجــاز عمليــات  تقرر 
دفعات ضمن فــترة زمنية لا تتجاوز 
تاريــخ صدور  ثلاث ســنوات مــن 
القانون. كمــا يضمن القانون إعطاء 
أولوية للمنتفعين من المبادرة في ســد 
الشــغورات المتوفرة في القطاع العام، 
مع الأخذ بعين الاعتبــار الاحتياجات 

الفعلية لكل مؤسسة.
المنتدبون  الانتــداب، يخضــع  بعد 
تتناســب  تأهيل خاصة  إلى مرحلــة 
التي  والوظائف  الخطــط  طبيعة  مع 
اندماجهم  يضمن  مما  بها،  يلتحقون 
الســلس ورفع كفاءتهــم بما يخدم 
إنتاجية  من  ويزيــد  العامة  المصلحة 

المؤسسات.
هــذا التوجه يعبّر عــن فهم عميق 
لأهمية تجهيز المنتدبين بشكل متكامل 
قبل التحاقهم بالميدان العملي، ليكونوا 
قادرين على مواجهة التحديات بكفاءة 

عالية.

التشــاور المتواصل لضمــان توافق 
تشريعي 

في إطار حرص مجلس نواب الشعب 
على إثــراء المــشروع وتحقيق توافق 
واســع حول نصه النهائي، تســتمر 
التخطيط الاستراتيجي والتنمية  لجنة 
المستدامة بعقد جلسات استماع تشمل 
وذلك  التنفيذية،  الوظيفة  عن  ممثلين 
لمناقشــة الصيغة المعدّلة. يأتي ذلك في 
إطار التشــاور المستمر لضمان إعداد 
قانون عملي قابــل للتطبيق وفعّال في 

خدمة الشباب والدولة على حد سواء.
هــذا النهــج التشــاوري يعكس 
الحــرص على اعتماد أفضــل الحلول 
القانونية والتنظيمية، ليكون المشروع 
دعم  به في مجــال  يحتــذى  نموذجًا 

الشباب وتعزيز الإدماج المهني.

التعليــم  لخريجــي  جديــدة  آفــاق 
العالي

يمثل هذا المــشروع إنجازًا حيوياً في 
التشغيل،  بمســتوى  النهوض  مسار 
حيث يضع في صلــب اهتماماته فئة 
تميزوا  الذين  العــالي  التعليم  خريجي 
بالعلم والكفاءة، لكنهم انتظروا طويلاً 
سوق  في  للاندماج  المناســبة  الفرصة 
الجديد يعكس  القانون  إن هذا  العمل. 
بأهمية الاســتثمار في  وعياً عميقًــا 
الموارد البشرية الوطنية ودعم الشباب 
الإرادة  بناء مستقبلهم، كما يترجم  في 
السياســية والاجتماعيــة في تحقيق 

العدالة والمساواة.
التعليم  الآلاف من خريجي  ويتطلع 
العالي إلى أن يكــون هذا القانون بوابة 
المهني، حيث  للكرامــة والاســتقرار 
يجدون في هذا المشروع فرصة حقيقية 
لبدايــة جديدة تفتــح أمامهم أبواب 

المستقبل بثقة وأمل.
بهذا الشكل، يكون المشروع قد وضع 
أسُسًــا واضحة وعملية لإحداث نقلة 
بما  المهني،  الإدمــاج  نوعية في مجال 
ينســجم مع تطلعات المجتمع ويعُزز 

مسيرة التنمية الوطنية المستدامة.

تحت مجهر »24/24« :
 مشروع قانون استثنائي لإنصاف أصحاب البطالة الطويلة:

بوادر أمل جديدة لخريجي التعليم العالي
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الدريــدي  محمــد 

في قلــب الفعاليــات الثقافية التي 
يبرز  الوطنيــة،  بالهويــة  تحتفــي 
كحدث  بزغــوان  النسري  مهرجــان 
يجمع بين الطابع الاحتفالي والطموح 
الأكاديمي في توثيق التراث المحلي. هذا 
خاصًا  طابعًا  المهرجان  يكتسي  العام، 
التراث  يوثق  دراسي  يــوم  تنظيم  عبر 
أكاديمي حيث  المحلي مــن منظــور 
تسلط الأضواء على الجوانب التاريخية 
والثقافيــة التي شــكلت زغوان عبر 
العصــور، وذلك بحضــور نخبة من 

الباحثين والأساتذة المتخصصين.
التراث المحلي بين الماضي والمستقبل 

تمثل زغوان إحدى المناطق التونسية 
التي تحمل بين أحيائهــا وأزقتها إرثاً 
الجماعية. من  الذاكــرة  متجــذرًا في 
المعالم التاريخية إلى العادات والتقاليد، 
يتشكل النســيج الثقافي لهذه المنطقة 
عبر قصص عاشــها الأجداد ونقلوها 
للأجيال المتعاقبــة. لكن مع التحولات 
الاجتماعية المتســارعة، بات الحفاظ 
تتطلب  الــتراث مســؤولية  هذا  على 
أكاديمية واعية وتوثيقًا دقيقًا  جهودًا 
للمعالم المادية والرمزية التي تشــكل 

هوية المكان. 

اليوم الدراسي: خطوة نحو التوثيق 
العلمي 

يشــهد  المهرجان،  فعاليات  ضمن 
الجمهور والمهتمون جلسات أكاديمية 
وتحليــل مختلف  دراســة  إلى  تهدف 
جوانب التراث المحــلي، وذلك بحضور 
باحثين وأساتذة متخصصين في مجالات 
التاريــخ والجغرافيا والأنثروبولوجيا. 
هذه الجلســات لا تقتصر على تقديم 
دراســات معمقة، بل تفتــح المجال 
التفاعلي بــين الأكاديميين  للنقــاش 
الثقافي  الوعي  والجمهور، مما يعــزز 
المشترك ويضع الأسس لمنهجية علمية 

في الحفاظ على التراث. 
تقديم مؤلف »زغوان: مجال وتراث 

وتاريخ« 
ومن بــين أبــرز محطــات اليوم 

الــدراسي، تقديــم الجــزء الأول من 
وتاريخ  وتــراث  مجال  زغوان  المؤلف 
وهو عمل بحثــي يوثق مراحل تطور 
المدينة ويقدم قراءة معمقة لمكوناتها 
هذا  والثقافية.  والتاريخية  الجغرافية 
الكتاب ليس مجــرد سرد للوقائع، بل 
هو محاولة لإعادة تشكيل رؤية علمية 
التي  التراثية  ولعناصرهــا  للمدينــة 
تستحق مزيدًا من الاهتمام والدراسة. 

الحفاظ  الأكاديمي في  البحث  أهمية 
على التراث 

التراث ليــس مجرد صور محفوظة 
أو مقتنيات أثرية معروضة في المتاحف، 
بل هو منظومــة متكاملة تحتاج إلى 
تحليل ودراســة لضمان استمراريتها 
في الأذهــان وفي الممارســات اليومية. 
وهنا يبرز دور البحث الأكاديمي، حيث 
يشكل جسراً بين الماضي والحاضر من 
خلال توثيق المعلومات وتحليلها علمياً، 
مما يســاعد في استنباط طرق ناجعة 
لحمايته وتعزيــزه كجزء لا يتجزأ من 

الهوية الوطنية. 

والتطلعــات  الجماهيــري  التفاعــل 
المستقبلية 

لا يقتــصر دور الأكاديميــين على 
البحــث في الوثائــق والمخطوطــات، 
بل يمتــد ليشــمل إشراك المجتمع في 
والتوثيق. ومن خلال  الحفــظ  جهود 
الفرصة  تتــاح  الدراسي،  اليــوم  هذا 
لأبنــاء زغوان وغيرهم مــن المهتمين 
وتجاربهم،  بأفكارهــم  للمســاهمة 
مما يعزز المشــاركة الفعلية في صون 
الــتراث المحلي. فهل يمكــن أن تكون 
هــذه المبادرات نواة لمشــاريع بحثية 
بين  أكبر  تعاوناً  سنشهد  وهل  أوسع؟ 
المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني 
لضمان اســتمرارية هــذه الجهود؟  
ويبقى مهرجان النسري بزغوان مثالًا 
حياً على قدرة الفعاليات الثقافية على 
تحقيق التوازن بين الاحتفاء بالموروث 
الشــعبي والبحث العلمي الجاد، مما 
يفتح المجال لمزيد مــن المبادرات التي 
التراث  بأهمية  الوعي  تعزيز  في  تسهم 
من  الأول  الجــزء  تقديم  ومع  المحلي. 

مؤلف زغوان مجال وتــراث وتاريخ، 
تدخل المدينة مرحلة جديدة من توثيق 
تاريخها بأســلوب منهجي يرتقي إلى 
مســتوى البحث الأكاديمــي، ليكون 
بذلك خطوة نحو مستقبل أكثر إشراقًا 

لتراثها العريق. 
نبتة  هــي  النسري  أو  والنسريــن 
بيولوجيــة من صنــف الزهور تنبت 
في الأراضي المتاخمــة لجبــل زغوان. 
لها زهرة تتكــوّن من خمس وريقات 
بيضــاء وبتول لونهــا أصفر. ويذكر 
النبتة هي أصيلة  أنّ هــذه  المؤرّخون 
انتقلت إلى  بجنوب قارة آســيا ومنها 
بلاد الشــام ثمّ إلى الأندلــس. وتذكر 
الذّيــن  الأندلســييّن  أنّ  الأســطورة 
استقرّوا بزغوان من ضمن من هاجر 
منهــم إلى تونس منذ حــوالي 4 قرون 
اصطحبوا معهم هــذه النبّتة لتتوارث 
الأجيــال المتعاقبة زراعتهــا ويتلازم 
فإنّ زراعة  لذلك  اســمها مع زغوان. 
توارثتها  النسري وتقطيره هي صنعة 
بعض العائلات المعروفة في زغوان ممّا 
كان سببا في اســتمرارها وازدهارها. 
بقطف  زغــوان  ولاية  أهــالي  ويقوم 
الأولى  الفجر  الزهرة في ســاعات  هذه 
المستخرج  للزيت  عالية  لضمان جودة 
الزكية. رائحتها  على  والمحافظة  منها 

واحتفاء بهذه الزهرة التي صارت من 
الجهة  اهم المحــركات الاقتصادية في 
اضافــة الى رمز كبير له اشــعاع لها 
صارت يتم تنظيم مهرجان سنوي لها 
المحلية  الخصوصيات  تثمين  إلى  يهدف 
تراثها  بمدينة زغوان والحفــاظ على 
المــادي واللامادي وســعى القائمون 
على المهرجان منذ انشــائه إلى تطويره 
من أجــل تحويلــه إلى مهرجان دولي 
لمزيــد من التعريــف بالجهة وتطوير 
بولاية  والثقــافي  الســياحي  القطاع 
زغوان اعتمــادا على مخزونها التراثي 
ليتم  الثــري  والحضــاري والطبيعي 
النسري كماركة مســجلة  تســجيل 
لزغوان حيث يعلــم الجميع في تونس 
بزراعة  تشــتهر  زغوان  ان  وخارجها 
واستخراج  وتقطيرها  النسرين  زهرة 
الطبخ وفي  زيوتهــا واســتعمالها في 

إعداد المــواد التجميليــة ففي المجال 
الغذائي يستعمل ماء النسرين في إعداد 
الحلوياّت التي تشــتهر بها محافظة 
زغــوان وهي »كعك الورقــة« والذي 
تعــود أصوله للعهــد الأندلسي، حيث 
يتم خلطه بمــاء النسري وهذا الكعك 
الذي تذكر الأسطورة أنهّ الوسيلة التي 
لإخفاء  الأندلسيات  النساء  استعملتها 
حليهَــن وتهريبه معهنّ إلى تونس بعد 
هروب المســلمين من ظلم المسيحيين 
في  ساعدهم  وقد  الأندلس  سقوط  عند 

أيضا كبر حجم  ذلك حسب الأسطورة 
الكعك آنذاك.

ولذلك صار من العادي أن يشهد هذا 
المهرجان إقبالا كبيرا من الزائرين وهو 
يعد فرصة لتنشــيط الحياة الثقافية 
في  والتجارية  والاقتصادية  والسياحية 
المدينة. وتجدر الإشارة إلى أن مهرجان 
النسري بزغوان تم تأسيســه ســنة 
1980، وحافــظ على تنظيــم دوراته 

سنويا.

زغوان بين التاريخ والتراث:

مهرجان النسري يوثق الهوية 
المحلية برؤية أكاديمية
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بن عروس 
إيقاف قاتل شاب طعنا 

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بنن عروس  من إيقاف كهل قتل شــابا طعنا 
بسكين إثر مناوشة كلامية معه .

وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنعروس لقاضي التحقيق بفتح بحث من أجل تهمة 
القتل العمد المسبوق بإضمار وعرض جثة الضحية على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة .

الكاف 
الكشف عن منفذي حرق حافلة النقل 

المدرسي 
لقد تمّ الكشــف عن هوية كل من منفذي عملية حرق حافلة النقل المدرسي بقلعة ســنان و عملية 
إضرام النار بورشــة تابعة للمعهــد الثانوي بها . وقد عهدت النيابة العموميــة بالمحكمة الابتدائية 
بالــكاف لفرقة الشرطة العدلية بتاجروين بالبحث والتحري في الموضوعين وموافاتها بنتائج البحثين، 
حيث تمكنت الفرقة من الكشف عن هوية 6 قصّر تبين ضلوعهم في حرق حافلة النقل المدرسي التابعة 
للشركة الجهوية للنقل بالكاف، وهوية شــخصين قاما بإضرام النار في ورشــة المعهد الثانوي، فيما 
يتواصل التحري بخصوص هوية شــخصين آخرين ضالعين في القضية الثانية، و اســتكمال الأبحاث 

وعرض المحضرين على أنظار النيابة العمومية.
يشار إلى أنّ حادثة حرق حافلة النقل المدرسي جدت يوم 25 ماي  الماضي على الساعة التاسعة ليلا ، 

وتم إضرام النار بورشة تابعة للمعهد الثانوي  يوم 26 ماي .

بلجيكا 
طعن تونسي أثناء الدفاع عن امرأة 

بلجيكية 
توفي مواطن تونسي ، يبلغ من العمر 32 ســنة، في بلجيكا وذلــك بعد تعرّضه للطعن أثناء محاولته 

إنقاذ امرأة بلجيكية من عملية تحرّش..
وكشفت وســائل إعلام بلجيكية أن تفاصيل الواقعة تعود إلى يوم الأحد الماضي، حيث تدخّل الهالك 
للدفاع عن امرأة بلجيكية كانت رفقة طفلها أثناء تعرّضها لمحاولة تحرّش من قبل شخص آخر والذي 

قام بتسديد طعنات قاتلة له بواسطة سكين وقد تم القبض عليه.

في العديد من الولايات 
 إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة 

من البضائع 
نجحت وحدات الحرس الديواني في كل من تونس و جندوبة و سوسة و قفصة ومدنين و صفاقس 
في إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من البضائع المهربة، تشمل الملابس الجاهزة و الفواكه الجافة 
و المواد الإلكترونية  ومستلزمات الهواتف الجوالة. وقد تم رفع مخالفات تتعلق بالصرف بلغت قيمتها 

الإجمالية 8.7 مليون دينار، دون احتساب قيمة وسائل النقل.
حيث تم تسجيل 284 قضية تتضمن حيازة بضائع ناتجة عن جنحة التهريب بدون سند قانوني و 

بضائع تخضع لقاعدة إثبات المصدر.

ام العرائس 
وفاة طفل غرقا 

شــهدت معتمدية ام العرائس حادثة أليمة تمثلت في وفاة طفل، يبلغ من العمر 14 ســنة، غرقا في 
بركــة أم الحزامات بمنطقة راس العين.  وتفيد المعطيات الاولية أن الطفل توجه مع عدد من الأطفال 

الاخرين بغرض السباحة في بركة مياه أين لفظ انفاسه الأخيرة. وقد تولى فريق الغوص التابع للادارة 
الجهوية للحماية المدنية بقفصة إنتشال الجثة و تم فتح تحقيق لمعرفة الاسباب.

في معبر راس جدير 
القبض على تونسي بتهمة سرقة 1850 

دولارا
تم القبض على مواطن تونسي في معبر رأس جدير الحدودي، بتهمة استيلائه على مبلغ مالي من أحد 

المواطنين الليبيين.
حيث تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي إلى مركز شرطة »الماية« مفاده أنه تعرض لسرقة مبلغ قدره 
1850 دولار أمريكي. وقد اتهم المشــتكي الشــخص المقبوض عليه بتلك السرقة، مشيراً إلى أنه تلقى 
اتصــالاً هاتفياً من المتهم أثناء وجوده في معبر رأس جدير،حيث  اعترف له بجريمته، واســتفزه بأنه 

سيتمكن من الفرار ولن تتم ملاحقته
وقد قام مركز شرطة الماية بالتواصل مع مديرية أمن منفذ رأس جدير، مما أدى إلى ضبط المتهم قبل 
مغادرته البلاد. انتقل رئيس قســم التحقيق بالمركز إلى المنفذ، وتم استلام المتهم وإحضاره إلى المركز، 
حيث عُثر بحوزته على المبلغ المسروق بالإضافــة إلى مبالغ مالية أخرى وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات 

القانونية اللازمة بشأن هذه الواقعة، وتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

تونس 
الحكم 21 سنة سجنا على أجنبية 

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا بالســجن لمدة 21 سنة ضد فتاة أجنبية 
تورّطت في تهريــب الكوكايين إلى تونس عبر ميناء حلق الوادي. وكشــفت التحقيقات أنها تنتمي إلى 

شبكة دولية منظمة وأنها قامت بعدّة عمليات سابقة لتهريب المخدرات.

قفصة
إيقاف شخص متهم بالاتجار بالبشر 

تمكنت الوحدات الأمنية بفرقــة الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بقفصة من القبض على 
شــخص بتهمة الاتجار بالأشخاص وتبييض الأموال، وذلك بعد تلقيه العديد من التحويلات المالية من 
أشخاص مقيمين بدول أوروبية من أصول إفريقية. بعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية 

بقفصة أذنت بمباشرة الأبحاث في القضية. 

القيروان 
حجز 1800 قرص مخدر 

تمكنت الوحدات الأمنية التابعــة لمنطقة الأمن الوطني بالقيروان في عمليتين منفصلتين من إيقاف 
إمرأة بحوزتها 300 قرص مخدر بحي الجامع وإيقاف شخصا،محل عدة مناشير تفتيش ،في منطقة 
زيتون الحمامــي، بعد أن عثر لديه على 1800 قرص مخدر كان يخفيها لدى إمرأة مســنة من ذوي 
الاحتياجات الخاصة. وباستشــارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان أذنت بالاحتفاظ 

بهما على ذمة التحقيق في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما. 

الكاف 
قتيلان في اصطدام سيارتين 

جدّ حادث مرور مريع بمنطقة بوجابر من معتمدية قلعة ســنان، وتمثلّ الحادث في اصطدام بين 
ســياّرتين وأســفر عن قتيلين، توفّي أحدهما على عين المكان، وإصابة 3 أشــخاص آخرين بإصابات 

مختلفة ومتفاوتة الخطورة استوجبت نقلهم إلى المستشفى.
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117    كاتبًا و22 طفلًا يشاركون في 
الدورة 16 للجائزة العربية مصطفى 

عزوز لأدب الطفل

تستقطب الدورة السادسة عشرة من الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل، التي تمُنح خلال 
فعاليات الملتقى العربي لأدب الطفل، مشــاركة متميزة من 117 كاتباً ومبدعًا و22 طفلًا من تونس 
وعدد من الدول العربية. وستسُــند الجوائز خلال الملتقى المنتظم يومي 3 و4 جوان 2025 بـــمدينة 

الثقافة الشاذلي القليبي.

وخلال ندوة صحفية، عقدت مؤخرا،  بالمقر الاجتماعي للبنك العربي لتونس، الجهة الراعية للجائزة، 
تم الكشــف عن تفاصيل هذه التظاهرة الثقافية التي تعُقد هذا العام تحت شــعار »الفكاهة والهزل 
واللعب في الأدب الموجّه للطفل«. وسيشــارك في الندوة عشر شــخصيات مــن تونس والعالم العربي، 

لتقديم مداخلاتهم من ثلاث زوايا أساسية: الأدب، وعلم نفس الطفل، والبيداغوجيا.

الجائزة في نسختها 16: منافسة عربية واهتمام بالأطفال
وتسُند الجائزة في فئتين رئيسيتين:

فئة الكُتاب: شــهدت هذه الفئة مشــاركة 117 كاتباً من تونس وعــدة دول عربية، بالإضافة إلى 
مشاركة من الولايات المتحدة الأمريكية. وتمُنح ثلاث جوائز مالية:

الجائزة الأولى: 12 ألف دينار
الجائزة الثانية: 8 آلاف دينار
الجائزة الثالثة: 5 آلاف دينار

فئة الأطفال )من 9 إلى 18 سنة(: تمُنح ثلاث جوائز، تبلغ قيمة كل واحدة منها 1000 دينار.

ورشات تكوينية ومنافسات فنية
للسنة الثانية على التوالي، سيتم تنظيم ثلاث ورشات تربوية وفنية بالتعاون مع وزارة الأسرة والمرأة 
والطفولة وكبار السن، بمشاركة مندوباتها الجهوية. وتستهدف الورشات الأطفال وتركز على محاور 

متنوعة:

تحويل شريط سينمائي إلى نص سردي
تحويل نص أدبي إلى نص مسرحي

تحويل نص أدبي إلى عمل فني تشكيلي

ويشُارك في هذه الورشات 60 طفلًا من مختلف ولايات الجمهورية، سيتنافسون على جوائز خاصة 
تمُنح في ختام الورشات.

مشاركة عربية لافتة ومداخلات متنوّعة
يشُــارك في الندوة والفعاليات الثقافية مجموعة من الأدباء والمختصين من تونس والعالم العربي، 

من بينهم:

من تونس: عادل خذر )رئيس اتحاد الكُتاب التونسيين(، سعدية بن سالم، معاوية الفرجاني، رضا 
بن صالح، سامية الدريدي، علي بوجديدي، محمد المي

من الجزائر: العيد الجلولي
في الاختصاصات العلمية: نورالدين كريديس )علم النفس(، شفيق الجندوبي )البيداغوجيا(

وسيتناول الملتقى موضوع الفكاهة والهزل واللعب في أدب الطفل من زوايا متعددة، من بينها:
دور الهزل في التربية

العلاقة بين الجدّ واللعب
أثر الفكاهة في تكوين الناشئة

تجربة محيي الدين خريف في مجال الكتابة للطفل

تمثيل واسع للدول العربية
تشهد الدورة السادسة عشرة مشــاركة كتاب ومبدعين من عدد من الدول العربية، منها: الجزائر، 

مصر، المغرب، سوريا، الأردن، السعودية، فلسطين، العراق، الصومال، التشاد.

تنظيم ودعم
تقُام الجائزة والملتقى بمبادرة من منتدى أدب الطفل الذي يرأسه الكاتب التونسي محمد آيت ميهوب، 
وبدعم من البنك العربي لتونس. وقد أسُّســا بمبادرة من الكاتبة الراحلة سعاد عفاس، أرملة الأديب 
مصطفى عزوز. وتختار كل دورة محورًا يتعلق بالطفل والتنشــئة؛ وكان موضوع الســنة الفارطة: 

»أدب الطفل والقيم وقضايا البيئة«.
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من 28 جوان إلى 8 جويلية 2025:
 دقة تفتح أبوابها 

لمهرجانها الدولي في 
دورته الـ49

أعلنــت لجنة تنظيم مهرجــان دقة الدولي عــن تنظيم دورته 
التاســعة والأربعين خلال الفترة الممتدة من 28 جوان إلى 8 جويلية 
2025، لتكــون بذلك أولى التظاهرات الكبرى التي تفتتح موســم 
المهرجانات الصيفية في تونس، مواصلةً التوجّه المعتمد منذ الدورة 
الماضية بالانطلاق المبكّر لاحتفالية دقة الفريدة في قلب موقع أثري 

مصنفّ عالمياً.

موقع أثري عالمي يحتضن الفن
يقُام مهرجان دقة في أحد أروع المواقع الأثرية في تونس والعالم، 
وهو الموقع الروماني بدقة، الذي أدرجته منظمة اليونسكو ضمن 
قائمة التراث العالمي منذ ســنة 1997. ويعُتــبر هذا الموقع أفضل 
نموذج محفوظ لمدينة رومانية في شــمال إفريقيا، حيث يحتضن 
مسرحًا رومانياً شــامخًا ومجموعة متكاملة من المعالم المعمارية 
والتاريخية التي تشهد على عظمة الحضارة الرومانية واندماجها 

في الفضاء التونسي.

من هنــا، لا يقتصر المهرجان على عروض فنية، بل يقدّم تجربة 
ثقافية متكاملة، تدمج بين الفن المعاصر والمكان التاريخي، ليخلق 
بذلك تظاهرة فنية بعُدها الزماني والمكاني يجعلها اســتثنائية في 

مشهد المهرجانات المتوسطية.

دعم للسياحة البديلة والاقتصاد المحلي
ومن أبرز ما يميز دورة 2025 مواصلة تجربة »الإقامة المشتركة 
عند الســكان«، وهي مبادرة أطلقت لأول مرة في دورة 2024 تحت 
شــعار »زور دقة«، بالشراكة مع الأهالي في منطقتي دقة وتبرسق. 
وتهدف هذه التجربة إلى تشــجيع السياحة الثقافية البديلة وخلق 
ديناميكية اقتصادية محلية عبر استضافة زوّار المهرجان في بيوت 

العائلات، مما يمنحهم تجربة أكثر عمقًا وارتباطًا بالمكان وأهله.

وقد شرعت اللجنة، منذ 12 ماي الجاري، في اســتقبال طلبات 
الأهالي الراغبين في الانخراط في هذه المبادرة. و تشمل العملية زيارة 
المنازل والتثبت من توفر شروط الراحة والسلامة، مع توقيع ميثاق 
التزام بين الأسر المضيفة وإدارة المهرجــان. و تقُدَّم هذه الخدمة 

بمقابل مادي مضبوط وفقًا لنوعية الإقامة وعدد الليالي.

دورة سابقة ناجحة وطموحات متزايدة
حملــت دورة المهرجان الثامنة والأربعون، التي انتظمت بين 29 
جوان و10 جويلية 2024، إشعاعًا فنياً لافتاً، حيث شهدت تقديم 
11 ســهرة فنية لفرق وفنانين من ثماني دول مختلفة، ما ساهم 
في تعزيز البعُــد الدولي للمهرجان، إلى جانــب النجاح الجماهيري 

والتنظيمي الذي حظي بإشادة واسعة من الزوّار والمشاركين.

هــذه الديناميكية تدفع بلجنة التنظيم نحو رفع التحدي مجددًا 

من أجل تقديم دورة اســتثنائية صيف 2025، تستجيب لتطلعات 
جمهور المهرجــان المتزايد، وتؤكد مكانة دقــة كواحدة من أبرز 

المحطات الثقافية في تونس والمنطقة.

نحو مهرجان متكامل بين الفن والتاريخ
يبقى مهرجان دقــة نموذجًا فريدًا لدمج البعــد الفني بالبعد 

التاريخي، حيث تلتقي الموســيقى والمسرح وفنون العرض داخل 
معالم رومانية شامخة، لتُروى حكاية جديدة كل صيف في حضرة 
الزمــن القديم. ومع كل دورة، يراكم المهرجان خبرته وشــعبيته، 

ويمنح لزوّاره تجربة لا تتكرّر، لا في المكان ولا في الروح.

ريم حمزة



 19 تخوض غزة منذ مــا يزيد على 
شهرًا واحدة من أكثر الحروب وحشية 
في العصر الحديث، لم يعد بإمكان أحد 
أن يسُــمي ما يحدث هناك »نزاعًا« أو 
»عملية عســكرية«، إنهــا إبادة بكل 

معنى الكلمة. 
ومــع تواصل القصــف والتجويع 
والتهجير، بــدأت أوراق التواطؤ الدولي 
تتســاقط واحدة تلو الأخــرى، لكن 
كان  الســياق  هذا  في  الأبــرز  الحدث 
انكشــاف الغطاء الأوروبي، تدريجياً، 
عــن »إسرائيل«، الحليــف التاريخي 
والرمــز الُمدجّن لمشروع الاســتعمار 

الحديث في الشرق الأوسط.
هذا التحول لم يكــن مجرد موقف 
بل علامة على تصدع  دبلوماسي عابر، 
الغربــي، وخاصة  في بنيــة الخطاب 
دعمه  غلّف  طالمــا  الــذي  الأوروبي، 
الحضارة  بشــعارات  لـ«إسرائيــل« 

والحداثة والديمقراطية.
التحالــف  إلــى  الذنــب  عقــدة  مــن 

الاستراتيجي
لسنوات طويلة، برّرت أوروبا دعمها 
باعتباره  المــشروط لـ«إسرائيل«  غير 
الأخلاقي عن جرائم  التكفير  نوعًا من 
النازية، نظُر إلى »إسرائيل« كـ«ضحية 
في  ديمقراطي  وكحصــن  نموذجية«، 
منطقة مضطربة، لكن كل هذا غطّى 
حقيقــة أن هذا »الضحية« نفســها 
كانــت تنفّذ سياســة اســتعمارية 
وتمُعن  الفلسطينيين  تقُصي  توسعية 

في قمعهم تحت غطاء الدعم الغربي.
مع كل مجزرة كانت أوروبا تكتفي 
ببيانات التهدئــة، متجاهلة الحقائق 
عــلى الأرض: الاســتيطان، الحصار، 
القتل الممنهج، إلا أن المشاهد القادمة 
من غزة »من قصف المستشــفيات إلى 
دفن الأطفال تحت الأنقاض« لم تترك 
مجالًا للسكوت، حتى لأكثر الحكومات 

تواطؤًا.
يضغــط:  الأوروبــي  الشــارع 

المظاهرات، الجامعات، والنقابات
اليوم  أوروبــا  في  الشــابة  الأجيال 
تختلف جذرياً عن جيل ما بعد الحرب 
الثانية، لقــد كبر هؤلاء وهم  العالمية 
يشاهدون فلســطين تذُبح، ويقرؤون 

رواية فلسطينية بلغة حقوق الإنسان، 
وينشــطون في ســاحات جامعاتهم 
وحركات المقاطعــة، الجامعات باتت 
معاقل للضغط الســياسي، والنقابات 
تنخرط في حمــلات لوقف التعاون مع 

»إسرائيل«.
الأوروبية،  العواصم  المظاهــرات في 
من لندن إلى برلين إلى باريس، ليســت 
حركة  بل  الغضــب،  عن  تعبيراً  فقط 
اجتماعية مستمرة تحُرج الحكومات، 
وتدفعها إلى اتخاذ مواقف غير مألوفة.

الانكشاف الســياسي: لحظة مدريد 
كمؤشر تحوّل

الاجتماع الوزاري الأخير في مدريد لم 
يكن لقاءً دبلوماسياً عادياً، بل مشهدًا 
المعسكر  يعُبّر عن تصدع متزايد داخل 
الأوروبي، إســبانيا، التــي تقود هذا 
التحول، دعت صراحة إلى فرض حظر 
لـ«إسرائيل«،  الأســلحة  تصدير  على 
»الإبادة«  عن  تحدثوا  الخارجية  وزراء 
وهناك  أخلاقــي«.  الــلا  و«الحصار 
تحضير لمؤتمر دولي لحل الدولتين تحت 

رعاية الأمم المتحدة.
لكن ماذا تعني هذه المؤشرات فعلياً؟ 
هل هي بداية مرحلة جديدة أم مجرد 

محاولة لتلميع الصورة؟
رغم كل هذه المواقف، لا تزال أوروبا 
تحاول الإمساك بالعصا من المنتصف، 
فهي من جهة تشعر بالقلق من مجازر 
»إسرائيل«، ومــن جهة أخرى تخشى 
تفكك تحالفها مــع الولايات المتحدة، 
وتخشى انهيار منظومتها السياســية 

التي استثمرت فيها منذ عقود.
كما أن قــوة اليمين الشــعبوي في 
القدرة  تضُعف  الأوروبية  الدول  بعض 
اتخاذ موقف موحد داخل الاتحاد  على 
والقرارات  تتفاوت،  المواقف  الأوروبي، 
تعُطّلها حسابات محلية وانتخابية، ما 

يجعل التقدم هشًا وغير مضمون.
الضمير الاوروبي ينتفض

الأوروبية  الســاحة  شــهدت  وقد 
خلال الأشــهر الماضية تحولات لافتة 
في المواقف الشــعبية والنخبوية تجاه 
العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، في 
مشــهد نادر الحدوث، خرجت أصوات 
من داخــل النخب الفكرية والقضائية 

غير  بوضــوح  تطالــب  الأوروبيــة 
النار، وفرض  مســبوق بوقف إطلاق 
عقوبات على »إسرائيل«، وحتى تعليق 

عضويتها في الأمم المتحدة. 
وبينما كانــت الحكومات الأوروبية 
تتبنى تقليدياً مواقف داعمة أو صامتة 
بدأت  الإسرائيلية،  السياســات  تجاه 
عميقة،  تصدعات  تشهد  المعادلة  هذه 
كتاّب،  مــن  متصاعد  ضغــط  بفعل 
قضــاة، ومحامين رفيعي المســتوى، 
بالإضافة إلى غضب شــعبي واسع من 
المجازر والدمــار في غزة، هذا التحول 
لا يعني بالــضرورة تغــيراً فورياً في 
لكنه مؤشر على  الرسمية،  السياسات 
بداية يقظة أوروبية أخلاقية وقانونية 
طــال انتظارهــا، تقودهــا أصوات 
مستقلة وضمائر حية ترى أن الصمت 

لم يعد خياراً، وأن الاستمرار في تجاهل 
الفلســطينيين  المرتكبة بحق  الجرائم 
يعُــد تواطؤاً مكشــوفاً يهدد شرعية 

القيم الأوروبية نفسها.
جرائــم  مواجهــة  فــي  ومفكــرون  كتّــاب 

الاحتلال
 300 في تطور بارز، عــبّر أكثر من 
كاتــب فرنكوفوني عن اســتنكارهم 
من  غــزة،  على  الإسرائيلي  للعــدوان 
صحيفة  نشرته  مشــترك  بيان  خلال 
البيان  »ليبراسيون« الفرنســية، ضم 
ليلى  الأدب مثل  بارزة من عالم  أسماء 
ديبانت، ومحمد  سليماني، وفيرجيني 
الأصوات  من  وغيرهم  ســار،  مبوغر 

المؤثرة في الرأي العام الأوروبي. 
الرمزية،  بالإدانة  يكتفوا  لم  الكتاّب 
بل دعوا بوضوح إلى وقف فوري لإطلاق 

النار، وفرض عقوبات على »إسرائيل«، 
وإطلاق سراح الرهائن المدنيين.

وأكــد البيان أن ما يجــري في غزة 
لــم يعد مجــرد صراع ســياسي، بل 
الإنســانية،  ضد  متواصلة  جريمــة 
تطال الأرواح والثقافة على حد سواء، 
وأشــاروا إلى أن إسرائيل »تدمّر أماكن 
الكتابة والقراءة«، مستهدفة المكتبات 
اعتبروه  ما  وهو  والمنازل،  والجامعات 
الفلســطينيين  هوية  عــلى  هجوماً 

الثقافية والإنسانية. 
الأوروبيون  الكتـّـاب  طالــب  كما 
شــعوبهم وحكوماتهم بعدم الانجرار 
خلف خطــاب »الدفاع عــن النفس« 
المضلل، وبدلاً من ذلك مواجهة الحقيقة 
الُمــرة: أن الجرائم ترُتكب باســمهم، 
ضرائبهم، هذه  وبأمــوال  بصمتهم، 

الجيل الجديد في أوروبا يقلب المعادلة ويحرج حكوماته

فلسطين تستقر في قلب معركة الحقوق والعدالة
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الكثير  يملك  اليقظة من قبل مثقفين، 
منهم تأثيراً على صانعي القرار والرأي 
يربط بين  نوعياً  العام، تمثل تحــركاً 

الضمير الأدبي والمسؤولية السياسية.
بريطانيــا تحــت المجهر بســبب 

تواطئها مع »إسرائيل«
الكتاّب، أصدرت  في موازاة موقــف 
والمحامين  القضاة  أرفع  من  مجموعة 
البريطانيين رســالة موجهة إلى رئيس 
الوزراء كير ســتارمر، تطالبه باتخاذ 
إجــراءات فورية وصارمــة تجاه ما 
وصفــوه بجرائم حــرب وجرائم ضد 
بحق  »إسرائيل«  ترتكبها  الإنســانية 
الفلســطينيين، وقع الرسالة أكثر من 
800 شــخصية قانونيــة، من بينهم 
العليا  المحكمــة  في  قضاة ســابقون 
ومحكمــة الاســتئناف، بالإضافة إلى 

عشرات المحامين البارزين.
الرســالة لم تكتف بالمطالبة بوقف 
إطلاق النار، بــل ذهبت إلى حد الدعوة 
الأمم  في  »إسرائيــل«  عضوية  لتعليق 
المتحــدة وفــرض حظر ســفر على 
والسياسيين  العســكريين  مسؤوليها 
المتورطــين في التحريض على الإبادة أو 
دعم الاســتيطان، كما دعوا إلى احترام 
مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة 

الجنائية الدولية، وتطبيقها على رئيس 
نتنياهو  بنيامين  الإسرائيــلي  الوزراء 
غالانت  يواف  الســابق  دفاعه  ووزير 

حال دخولهما الأراضي البريطانية.
اللافت في الرســالة أنها اســتندت 
إلى مذكــرة قانونيــة مفصلة من 35 
صفحة، تؤكد أن اســتمرار بريطانيا 
في دعم »إسرائيل«، ســواء بالتجارة أو 
الســلاح، يعُد انتهاكاً مباشراً للقانون 
النادر  القضائي  التدخــل  هذا  الدولي، 
يعكس تحولاً عميقاً في المزاج القانوني 
الغربي تجاه الملف الفلسطيني، ويعزز 
المتصاعدة  الشعبية  المطالبات  شرعية 
بكسر الحصانة الدولية عن »إسرائيل«.

تتواطأ  حــين  أوروبا..  ازدواجيــة 
السلطة ويثور الضمير

عــلى الرغم مــن ارتفــاع أصوات 
الكتـّـاب والقضاة، لا تــزال الأنظمة 
السياســية الأوروبية مترددة في اتخاذ 
موقف حاســم، هذا الــتردد يعُزى إلى 
اللوبيات  أبرزهــا ضغط  عدة عوامل، 
الصهيونيــة، والتبعيــة السياســية 
الخوف  إلى  إضافة  المتحــدة،  للولايات 
من اتهامات »معاداة الســامية« التي 
تسُــتخدم أحياناً كأداة لإسكات النقد 
المشروع. ومع ذلك، فإن الفجوة تتسع 

بين الرأي العــام الأوروبي ونخبه من 
جهــة، وبين مواقــف الحكومات من 

جهة أخرى.
الضغوط بدأت تظهر نتائج جزئية، 
مثل إعــلان بريطانيا تعليق محادثات 
أو  »إسرائيل«،  مــع  الحــرة  التجارة 
انتقادات ألمانيا لســلوك تــل أبيب في 
غزة، لكنها خطوات لا ترقى لمســتوى 
الكارثة الجارية، هنــاك إدراك متزايد 
بأن ازدواجيــة المعايير في التعامل مع 
القانون الدولي )بين أوكرانيا وفلسطين 
أوروبا نفسها،  مثلاً( تضر بمصداقية 
وتهدد أسس النظام العالمي القائم على 

»القانون والقيم«.
المقاطعــة  حــركات  صعــود  إن 
وتصاعــد  والثقافيــة،  الأكاديميــة 
بداية  إلى  الشعبية، يؤشر  الاحتجاجات 
التي تغنت طويلاً  أوروبا،  أعمق،  تغير 
اختباراً  اليوم  تواجه  الإنسان،  بحقوق 
أو  إما أن تكون وفية لمبادئها،  قاسياً: 
في  كشريك  العالم  أمام  مكشوفة  تقف 

الظلم والتطهير العرقي.
الصمت شراكة في الدم: أوروبا أمام 

لحظة الحقيقة
للرمادية،  لم تعد هناك مســاحات 
فكل ما يحدث في غــزة اليوم يتم على 

بأسره،  العالــم  من  مرأى ومســمع 
وخصوصــاً أوروبا التي لا تســتطيع 
بعــد الآن أن تدّعــي الجهــل أو تلوذ 
بمواقف ضبابية، إن التراخي في فرض 
العقوبات، وغــض الطرف عن جرائم 
وتدمير  الجماعي،  والتجويــع  الإبادة 
البنى التحتية والمرافــق المدنية، ليس 
بل شراكة صريحة  أخلاقياً  فقط عاراً 

في الجريمة. 
من يصمت الآن، وهو يرى الأطفال 
يموتــون جوعاً وتحــت القصف، لن 
يســتطيع غداً أن يتحدث عن »حقوق 
بالسخرية  يقُابل  أن  دون  الإنســان« 
والاحتقار.لقد وضع الكتاّب، والقضاة، 
والمفكرون الأوروبيون الحكومات أمام 
اليوم  بعد  الحقيقة، فلا مجــال  مرآة 
للتذرع بالدبلوماسية أو التوازن، من لا 
ينُدد بوضوح، من لا يتحرك بجرأة، من 
لا يفرض عقوبــات ويقطع العلاقات 
ويدفع باتجاه محاسبة جنائية دولية، 
فهو شريك مبــاشر في القتل والتشريد 
والإبادة، لم يعد الصراع في فلســطين 
مجرد قضية »صراع حــدود« بل هو 
معركة بين من يقف إلى جانب العدالة، 
ومن يتواطأ مع المجرم، والمعســكرات 
أصبحت واضحــة، فإما أن تكون مع 
الإنســان، أو أن تكون في صف الجلاد، 

والحياد هنا خيانة.

هــل يســتثمر الفلســطينيون هــذه 
اللحظة؟

أمام هذا التحول، السؤال الجوهري 
هو: كيف نحُوّله إلى مكســب حقيقي 

للقضية الفلسطينية؟
أولًا، على المســتوى الشــعبي، على 
الجاليــات الفلســطينية والعربية في 
أن تتنظم وتنسّق جهودها مع  أوروبا 
الفلسطينية  الرواية  المناصرة،  القوى 
يجب أن تقُدَّم بلغــة تفهمها أوروبا: 
بلغة حقوق الإنسان، العدالة، القانون 

الدولي.
ثانياً، على المســتوى الرسمي، يجب 
على القيادة الفلســطينية أن تستثمر 
هذه اللحظة للضغط من أجل الاعتراف 
بفرض  وللمطالبة  فلســطين،  بدولة 
عقوبــات فعلية عــلى »إسرائيل«، لا 
الاكتفــاء بالبيانات، لا يكفي التفاعل 
مع ما يجري، بل يجب صناعة المبادرة.

الفلســطينيين  على  قانونياً،  ثالثاً، 
مبدأ  تفعيل  الحقوقيــة  والمنظمــات 
وملاحقة  العالمية،  القضائيــة  الولاية 
مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحاكم 
الأوروبية، وهو أمــر بات ممكناً أكثر 

من أي وقت مضى.
مأزق الســلطة الفلســطينية: هل 

تملك الجرأة؟
المشــكلة الأكبر تكمن في الســلطة 
أن  يمكن  لا  نفســها،  الفلســطينية 
تطالب الشــعوب الأوروبية بمقاطعة 
»إسرائيــل«، بينما تواصل الســلطة 
مع  والعلاقــات  الأمنــي  التنســيق 
الاحتــلال، لا معنى لدعوة لمحاســبة 
في  الدولية،  المحاكــم  أمام  »إسرائيل« 
الوقت الذي يتم فيه اختزال القضية في 

خطاب تفاوضي ميت سريرياً.
عــلى الســلطة أن تفُعّــل قرارات 
العلاقات  وتقطــع  المركزي،  المجلس 
لا  الاحتلال،  مع  والأمنية  السياســية 
أن تعلّقها مؤقتـًـا، يجب التعامل مع 
فصل  نظــام  هي:  كما  »إسرائيــل« 
يمُكن  لا  إحلالي  اســتيطاني  عنصري 

التعايش معه.
ما يجــري في أوروبــا ليس صحوة 
مؤقتــة، بل لحظة نــادرة في التاريخ 
السياسي الغربي، لحظة تفكك الرواية 
الداعم،  بيتها  داخــل  من  الصهيونية 
لحظــة يجــب أن نحُســن قراءتها 

واستثمارها.
لــن ينتظرنــا العالم طويــلًا، إما 
أن نتحــرك بثقــة، ونقُــدم خطاباً 
وطنيـًـا موحدًا وجريئاً، أو ســنخسر 
القضية  موقع  لإعــادة  نادرة  فرصة 
الدولي،  الصراع  إلى قلب  الفلســطينية 
فهل نمتلك الشجاعة لنكون جزءًا من 

التغيير، لا مجرد موضوع له؟
تحركات  من  اليوم  نشــهده  ما  إن 
داخــل النخب الأوروبيــة ليس حدثاً 
عابراً، بل بداية تشكّل وعي جديد يمُهّد 
لتغيير عميــق في العلاقة مع القضية 

الفلسطينية.
أوروبــا، التــي طالما تغنـّـت بقيم 
تواجه  الإنســان،  وحقــوق  الحرية 
أن  فإما  في غــزة،  امتحانــاً مصيرياً 
وتفرض  مبادئهــا،  مــع  تتصالــح 
عقوبات صارمة على الاحتلال، وتدعم 
أو تسُقط عن نفسها  الدولية،  العدالة 
آخر أوراق التوت، وتثُبت أن شعاراتها 
لمصالح  زائفة  أقنعــة  كونها  تعدو  لا 
استعمارية موروثة، لا يكفي أن يكتب 
القضاة  أن يوقّع  أو  الكتاّب بيانــات، 
أن تتحول هذه الأصوات  رسائل، لا بد 
السياســات،  يغيّر  حقيقي  إلى ضغط 
بدأت تستفيق،  الأوروبية  فالشــعوب 
والدماء في  أعلنت مواقفهــا،  والنخب 
غزة تنزف كل يــوم، واللحظة الآن لا 
تحتمل المراوغة: إما أن تتحرك أوروبا، 

أو تسقط أخلاقياً إلى الأبد.



تمرّ الضفة الغربية بأشــدّ حقبات 
تاريخها ظلمةً وتعقيداً، حيث تتشابك 
المعضــلات السياســية والاجتماعية 
والاقتصاديــة مــع وطــأة الاحتلال 
العســكري الصهيونــي، محوِّلةً هذا 
الشطر من فلســطين إلى بؤرة أزمات 

متفاقمة.
تتجلى المآزق الداخلية في الانقســام 
الســياسي المســتشري بــين أبنــاء 
الرسمية  المؤسسات  وضعف  فلسطين 
لســلطات  أتاح  مــا  الفلســطينية، 
الاحتــلال الإسرائيــلي فــرض واقع 
الضمّ  قوامه تصعيد سياســة  جديد، 
والاســتيطان ومحاولة طمس الهوية 
الحقوق  وتقويــض  الفلســطينية، 
الشــعب  لأبناء  والقانونية  التاريخية 

الفلسطيني الأبي.
لقد شهدت الساحة الداخلية للكيان 
الصهيوني تبدلات جوهرية في الفضاء 
اليمين  السياسي مع صعود نجم قوى 
العليا،  المناصــب  ســدة  إلى  المتطرف 
والأمن  المالية  وزارات  دفــة  فيها  بما 
القومي، فقد أفضى ارتقاء شخصيات 
وإيتمار  ســموتريتش  بتسلئيل  مثل 
ابن غفير إلى مقاعد وزارية في حكومة 
نتنياهــو، إلى تبني سياســات أشــدّ 
الغربية،  الضفة  تجاه  وعنفاً  قســوةً 
في  الســياسي  الوزراء  مجلس  وتحوّل 
تل أبيب إلى محفــل أيديولوجي ديني 
غايتــه القصوى اســتئصال القضية 
وترسيخ  جذورها،  من  الفلســطينية 
دعائم الســيطرة المطلقة على الأراضي 

المغتصبة.
يعُدّ بتســلئيل ســموتريتش، وزير 
الماليــة في حكومة نتنياهــو، محور 
الرحى في صياغة سياســات المحتلين 
تجاه الضفة الغربية، فتحالفه الوثيق 
إلى  ترمي  الجلية  نتنياهو وأجندته  مع 
تحويل الضفة الغربية إلى ميدان صراعٍ 
دائم، مــن خلال تعزيز الاســتيطان 
وتوسيع رقعة القمع ضد الفلسطينيين 
الدينية«  »الصهيونيــة  رؤية  إطار  في 
الضفة  كامل  على  السيطرة  تريد  التي 
الغربية كجزء لا يتجزأ من مشروع ما 
يسُــمى »إسرائيل الكبرى«، وتتجاوز 
هذه الرؤية حدود السيطرة العسكرية 

لتشــمل إحداث تغييرات ديموغرافية 
وجغرافية واســعة النطاق في المنطقة 
المســتحيل  من  يغدو  بحيث  بأسرها، 
إعادة الأوضاع إلى سابق عهدها في قابل 

الأيام.
لماذا يســعى الكيــان الإسرائيلي إلى 

تأجيج نار التوتر في الضفة الغربية؟

الراهن  التوتــر  إن تصعيــد وتيرة 
في الضفــة الغربية مــن قبل المحتلين 
الإسرائيليين، ليــس ضرباً من العبث، 
فهذه التوترات تجسّد امتداداً لسياسات 
متجذرة تبناها الكيان الصهيوني منذ 
إلى فرض وقائع جديدة  عقود، وترمي 
على أرض الواقــع في الضفة الغربية، 

اغتصاب  السياســات  هذه  تشــمل 
أراضٍ شاسعة، وتسريع وتيرة توسيع 
المســتوطنات القائمة، وتطوير البنى 
طابع  وإضفاء  الاستيطانية،  التحتية 

الشرعية على البؤر غير القانونية.
بإجراءات  المســاعي  هذه  وتقترن 
إضعاف  تســتهدف  متواصلة  قمعية 

هجر  على  وإرغامهم  الفلســطينيين 
ديارهم، كهدم البيوت وإلغاء تراخيص 
الحصار  قبضــة  وتشــديد  البنــاء 
ــذ هذه  الاقتصــادي والأمنــي، وتنُفَّ
الإجراءات في إطار استراتيجية متكاملة 
تهدف إلى تمزيق أوصال الضفة الغربية 
ما  منعزلة،  كانتونــات  إلى  وتحويلها 

السلطة الفلسطينية واستستلامها المطلق للمخططات الاسرائيلية

هل هي ممثلة للشعب الفلسطيني 
ام شريكة في مؤامرات تل ابيب؟



يجعل إقامة دولة فلســطينية متصلة 
الأطراف أمراً متعذراً على أرض الواقع.

دور أمريــكا فــي تأجيــج أزمة الضفة 
الغربية

في سياق بسط السيطرة الكاملة على 
الضفة الغربيــة، مثلّ الدعم الأمريكي 
للكيــان الإسرائيلي ركيــزةً محوريةً 
مكّنــت نتنياهو من المــي قدماً في 
والتوسعية،  الاســتيطانية  سياساته 
وخاصة منــذ أن أماطت إدارة ترامب 
القرن«  اللثام عن »صفقة  الســابقة 
إلى شريك  أمريكا  المشــؤومة، تحولت 
مباشر في فرض الاحتلال الإسرائيلي في 

الضفة الغربية.
وقد استمر هذا النهج خلال رئاسة 

عودة  مع  مجــدداً  وتعزّز  بايدن،  جو 
ترامب إلى ســدة البيت الأبيض، حيث 
تغــدق الولايات المتحدة دعماً ســخياً 
على  ومالياً  وعســكرياً  دبلوماســياً 
الکيان الإسرائيلي، مــا يتيح له تنفيذ 
مخططاته دون خشية من عقوبات أو 

ضغوط دولية جادة.

السلطة المنكسرة الجناح

الساحة  تشــهد  أخرى،  ناحية  من 
السياسية الداخلية الفلسطينية صدعاً 
عميقاً بــين حركتي فتح وحماس، ما 
حكومتين  وجود  اســتمرار  إلى  أفضى 
منفصلتين في الضفــة الغربية وقطاع 
غزة، ولم يعد هذا الخلاف مجرد تباين 
ســياسي محدود النطاق، بل استحال 

إلى أزمة شاملة ألقت بظلالها القاتمة 
على الواقع الفلسطيني، وأثرّت بصورة 
جليــة على قــدرة الفلســطينيين في 

التصدي لمخططات المحتلين.
الحرب  آلــة  تصعيــد  خلــق  وقد 
الإسرائيلية عــلى قطاع غزة وتقاعس 
محمود عباس عــن القيام بأي فعل، 
بصيص  أي  فيهــا  انعــدم  ظروفــاً 
أمــل في تحقيق الوحدة بين الســلطة 
الفلسطينية وقوى المقاومة، علاوةً على 
ذلك، تقوم أجهزة السلطة الفلسطينية 
في بعض الحــالات بقمع الاحتجاجات 
الغربية  الضفة  في  الشعبية  والمعارضة 
ضد حــرب غزة في مواجهــة المحتلين 

الإسرائيليين.
ومــع تضــاؤل نفــوذ الســلطة 
الفلســطينية في أرجاء الضفة الغربية 

ذاتهــا، وتوسّــع رقعة الاســتيطان 
الفساد الإداري  الصهيوني، واستشراء 
في أروقة مؤسســات السلطة، أضحت 
الأمــر هيكلاً  واقع  في  الأخــيرة  هذه 
إدارة  الأركان عاجزاً عــن  معطــوب 
حيث  ومن  الفلســطينيين،  شــؤون 
السلطة  بين  التقارب  يعد  لم  الجوهر، 
الفلسطينية وحماس أمراً ممكن المنال، 
وقد أدى انحسار ثقة الفلسطينيين في 
القيادة السياســية للسلطة، وخاصة 
محمود عبــاس وزمرتــه، إلى تفاقم 
الأزمــة الداخلية الفلســطينية، وقد 
نجم تصدع جــدار الثقة عن اتهامات 
المــالي والإداري،  بالفســاد  متواصلة 
دهاليز  في  والمساءلة  الشفافية  وغياب 
إلى  السلطة  قيادة  وافتقار  المؤسسات، 
رؤية اســتراتيجية للتعامل مع تغول 

الاستيطان.
كما تلعــب الظــروف الاقتصادية 
الغربية،  القاسية في الضفة  والمعيشية 
الفقر  وخاصة اســتفحال معــدلات 
دوراً  العمل،  فرص  وتضاؤل  والبطالة 
محورياً في تعميق هــوة هذه الأزمة، 
ويعتقــد كثير من الفلســطينيين أن 
والســياسي  الاقتصــادي  الإخفــاق 
ضربةً  وجّه  قد  الفلسطينية،  للسلطة 

قاصمةً للحمة الداخلية الفلسطينية.
وفي ظل هذه الظروف العصيبة، تجد 
الســلطة الفلســطينية نفسها اليوم 
أمام مفترق طرق عسير، واقع التآكل 
المســتمر لنفوذها وتحوّلها إلى مجرد 
إدارة محلية تنصــاع لمعايير وشروط 
»إسرائيل«، وهو ما يبدو أنه يترسّخ في 
وتصاعد  الاستيطان  رقعة  توسّع  ظل 
والبلدات  المــدن  العــدوان على  وتيرة 
ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، 
الســلطة  الحالة تســتحيل  وفي هذه 
إلى كيــانٍ منبت الصلة عن الشــعب 
الفلســطيني لم تعد تســتحق شرف 

تمثيله.
الموثقة  التقارير  من  العديد  تشــير 
يلقون  الفلســطينيين  أن  إلى  حاليــاً 
باللائمة على الســلطة الفلســطينية 
العــدوان  مواجهــة  في  لتخاذلهــا 
الفاضح  لتواطؤها  وكذلك  الإسرائيلي، 
مع قــوة الاحتلال، ومــن المفارقات 
اللافتة أن »إسرائيــل« تتهّم في الوقت 
بالعجز عن  الفلسطينية  السلطة  ذاته 

قمع الفلسطينيين بالصورة المطلوبة.
لماذا تتعاون الســلطة الفلسطينية 

مع الكيان الإسرائيلي؟
بجلاء  الغربية  الضفة  واقع  يكشف 
الفلســطينية:  السلطة  مســلك  عن 
التعاون مع »إسرائيل« بأي ثمن، حتى 
الشعب،  أبناء  ثقة  فقدان  على حساب 
فعباس وأنصاره يناصبون العداء على 

»إسرائيل«،  ضد  المقاومة  لنهج  الدوام 
وتقوم الأجهزة الأمنية العليا في السلطة 
الفلسطينية بقمع فصائل مثل كتائب 
للاحتلال  للتصدي  تشكلت  التي  جنين 

الإسرائيلي.
تواجهها  التي  الجوهريــة  المعضلة 
مفاوضتها  هي  الفلسطينية  السلطة 
لقوة احتلال في ظل اختــلالٍ فادح في 
ميزان القوى لغير مصلحتها، ولا يمكن 
الادعاء بأن »إسرائيل« تتصرف بحسن 
المســتوطنين  عدد  تضاعف  فقد  نية، 
خمس  الغربية  الضفة  في  الإسرائيليين 
مرات منذ التوقيع على اتفاقية أوسلو 
عام 1993، وتنصلــت »إسرائيل« من 
الســابقة، من  الاتفاقيات  العديد من 
أوســلو إلى خارطة الطريق للســلام 
قمة  بيان  إلى  أمريكية، وصولاً  برعاية 
العقبة عــام 2023، أو لم تلتزم بها، 
ومع ذلك تواصل السلطة الفلسطينية 
تعاونها مع »إسرائيل«، فما السر وراء 

هذا المسلك؟
الســلطة  أن  الجليــة  الحقيقــة 
الفلســطينية تجد نفســها في موقف 
بالــغ الحرج: عاجــزة لكن مضطرة 
للمساومة، تلاشت قوتها لكنها لا تزال 
تجد نفسها مرغمةً على التفاوض مع 
»إسرائيل« حتى تتمكن من التشــبث 
بمقاليــد الســلطة، رغــم افتقارها 

للشرعية بين أبناء فلسطين.
وفي المقابل، يحتاج الصهاينة أيضاً إلى 
يستغلون  الفلسطينية، لأنهم  السلطة 
هياكلهــا الأمنيــة والإدارية في القمع 
لذا،  الفلسطينيين،  للمناضلين  الشامل 
السلطة  إبقاء  من مصلحة »إسرائيل« 
واهنة  ولكــن  فاعلةً،  الفلســطينية 

القوى.
وهكــذا، ارتبــط مصير الســلطة 
الإسرائيلي  بشريكهــا  الفلســطينية 
ارتبــاط الظــل بصاحبه، وينسّــق 
الصهاينة بعض العمليات في استهداف 
الفلســطينيين مع  والمناضلين  القوى 
فمنذ  الفلســطينية،  السلطة  أجهزة 
بدء حملة القمــع في الضفة الغربية، 
اعتقلت قوات الأمن التابعة للســلطة 
القيادي  السعدي،  بسام  الفلسطينية 
وكذلك  جنــين،  كتائب  إلى  المنتســب 
العديد من النشطاء المجهولين في أرجاء 

محافظة جنين.
قوات  بين  اشــتباكات  اندلعت  كما 
ومناضلين  الفلســطينية  الســلطة 
بالضفة  أخرى  مدن  في  فلســطينيين 
الغربية مثل طولكرم وقلقيلية والخليل 
المواجهات  هذه  وتکشــف  الله،  ورام 
لم  الفلسطينية  السلطة  أن  بجلاء عن 
بل  الفلسطيني،  للشــعب  ممثلةً  تعد 

أضحت شريكةً في مؤامرات تل أبيب.

-الثلاثاء 3 جوان 2025 17 -الثلاثاء 3 جوان 2025 17طوفان الاقصى



في »إسرائيل«، تنقســم الصهيونية 
إلى واقعــين سياســيين متعارضين في 
وجهات النظــر. في مقال، يناقش عبد 
»ميدل  موقع  في  المحلل  شــحادة،  أبو 
إيســت آي« للأخبار والتحليل، عملية 
انقسام وتمزق جدي وموضوعي داخل 
الحاكمة،  والهيئة  الصهيوني  المجتمع 
يصف أبو شــحادة ظهور وترســيخ 
الكيان  في  قوي  متطرف  يميني  فصيل 
الإسرائيلي، ويــرى أن هروب »الطبقة 
الوســطى« الثريــة والتكنوقــراط، 
ومعظمهم من تل أبيب، بسبب هيمنة 
المؤيدة  الحركة  تلك  وأســاليب  أفكار 
لوجود  تهديــد  أكبر  يمُثل  للحركــة، 
تأتي  التي  الوســطى  الطبقة  الكيان، 
الآن من  وانتقادها  احتجاجها  أصوات 
حالوتس  دان  مثل  شخصيات  حناجر 

وموشيه يعلون ودان مريدور.
مع ذلك، يؤكد أبو شحادة في النهاية 
أن انتقادات هذه الشخصيات لنتنياهو 
وحلفائــه المتطرفــين غــير مجدية 
وعبثية، لأنهم لــم يدركوا بعد معاناة 
وهم  ونكبتهم،  العميقة  الفلسطينيين 
ببساطة يرثون »إسرائيل« التي عاشوا 
فيها بســعادة، والتي لــم يذُكر فيها 
ســوى القليل عن الحرب والتهديدات 

الأمنية العميقة الحالية.
يخشى منتقدو سلطة رئيس الوزراء 
الإسرائيلي مــن أنه مع تــولي اليمين 
المتطرف للحكومة، ستســلك الطبقة 

الوسطى الإسرائيلية طريق الخروج.
عندما عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو من واشنطن في أوائل 
أفريل الماضي، أطلق منافسه السياسي، 
وزيــر الدفاع الســابق بيني غانتس، 
حملة لدعم هجوم على إيران، يأتي هذا 
في الوقت الذي تزايدت فيه الاضطرابات 
الاجتماعية في »إسرائيل« بسبب الحرب 
المطولة في غــزة والضغط المتزايد على 

الاحتياطيات المنهكة.
بينما تســعى المعارضــة البرلمانية 
وترفض  نتنياهو  تقدم  لإنهاء  جاهدةً 
قبول وهــم »النصر الشــامل«، فإن 
الهجوم على إيران ينُذر بفوضى عارمة 

في المنطقــة، في الوقت نفســه، تعُمّق 
العمليــات العســكرية الإسرائيلية في 
الاســتراتيجي وتدفع  الارتباك  سوريا 

الكيان إلى مستنقع جديد.
تكشف هذه الأعمال العدوانية حدود 
بينما  الإسرائيلية،  العســكرية  القوة 
أزمة  السطح:  يغلي صراع أعمق تحت 

هوية بين »دولة تل أبيب« و«ما يسُمى 
بدولة يهودا والســامرة«، وهو الاسم 

الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة.
يزداد هذا الانقسام الداخلي وضوحًا، 
فقد ألُقي القبض مؤخرًا على مسؤول 
في جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي 
)الشــاباك( بتهمة تسريب معلومات 

إلى وزيــر حكومي وصحفيين،  سرية 
للبروتوكولات  مســبوق  غير  خرق  في 

الأمنية.
والأمــر الأكثر إثــارة للصدمة هو 
أن وزير المالية بتســلئيل سموتريتش 
الوزراء  اجتماع مجلس  رفض حضور 
الحربي هذا الأسبوع، حيث سيحضره 

رئيس الشاباك رونين بار.
في الوقت نفسه، يجُري جهاز الأمن 
العام )الشاباك( تحقيقاتٍ في تسريباتٍ 
أمنية مــن مكتب رئيس  لمعلومــاتٍ 
الوزراء، وفي تســلل نشــطاءٍ كاهانا، 
وأتباع الحاخــام الأرثوذكسي المتطرف 
مئير كاهانا )1990-1930(، وأعضاءٍ 

بسببها الطبقة الوسطى الاسرائيلية على وشك الهجرة المضادة

من كاهانا الى بن غفير .. العنصرية الكارثية 
المهمينة على الكيان الصهيوني
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رئيس الوزراء الهندي في اول كلمة 
له بعد الحرب مع باكستان

لن نتراجع في الحرب على 
الإرهاب والهند أظهرت 

قوتها للعالم
في اول خطاب علنيّ له منذ اندلاع الاشــتباكات العسكرية 
الأخيرة بين الهند وباكستان توجه به الى الشعب الهندي توعّد 
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بردّ قوي على أي »هجوم 
إرهابــي« محتمل، وقال مودي: »هذه ليســت حقبة حرب، 
لكنها أيضاً ليست حقبة للإرهاب«، مؤكداً أن بلاده ستردّ بقوة 
إذا ما تعرضت لهجوم إرهابي جديد، وقد جاء ذلك بعد هجوم 
في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية في الشهر الماضي أسفر عن 
مقتل 26 شخصاً، وحمّلت الهند مسؤوليته لجماعة مركزها 
في باكستان، وهو ما نفته إسلام آباد بشدة.وفي خطابه، شدد 
مودي على أن »الإرهاب والتجارة لا يمكن أن يســيرا معاً«، في 
إشارة على الأرجح إلى تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
بأن إدارته لن تتعامل تجارياً مع الهند وباكستان ما لم ينتهِ 

النزاع بينهما.
وقال مودي »لقد شــهدنا في الأيام الأخيرة قوة وصبر أمتنا 
أحيي الجنود الشــجعان ووكالات الاستخبارات والعلماء على 
شــجاعتهم التي لا مثيل لها في عملية سيندور.  مضيفا »لقد 
هز الهجوم الإرهابــي المروع الذي وقــع في باهالغام في 22 
أفريلالمــاضي الأمة. إن القتل الوحــشي للأبرياء كان محاولة 
مظلمة لكسر وحدتنا. وردًا على ذلــك، وقفت الأمة موحدة، 
مما أعطى قواتنــا الحرية الكاملة للعمــل. الآن أصبح كل 
إرهابي يدرك ثمن المســاس بالامن الهندي« مؤكدا ان عملية 
»سيندور«لم تكن مجرد مهمة عســكرية، بل كانت بمثابة 
تعهد بتحقيق العدالة مشــيرا الى ان العالــم عزم رأى الهند 
بعد ان وجهت قواتها ضربات عميقــة لقواعد الإرهابيين في 
باكستانوالقضاء على العقول المدبرة التي كانت مختبئة لفترة 

طويلة.
مؤكدا انالقوات الهندية ستظلفي حالة تأهب بعد الضربات 
الجراحية والجوية، وان عملية »ســيندور« وضعتسياســة 
جديدة متمثلة في ان كل هجوم إرهابي سوف يلقى ردا مناسبا 
وانه لن يتم التسامح مع الابتزاز النووي كما لا يوجد فرق بين 

الإرهابي والدولة التي ترعاه.

العنصري  اليهودية«  »القوة  من حزبه 
جهاز  إلى  للرعــب،  والُمثير  المتطــرف 

الشرطة.
تشهد أجهزة الاستخبارات انقسامًا، 
القومي  الأمن  بقيادة وزير  فالشرطة، 
ترفض  جيفر،  بــن  إيتامار  اليميني، 
الحد من عنف المســتوطنين اليهود في 
الضفــة الغربية المحتلــة، في المقابل، 
لا يزال جهاز الأمن العام )الشــاباك( 
مُتحالفًــا مع الجهــاز البيروقراطي 
وتتجلى  نتنياهو،  ومعارضي  للحكومة 
المشــهد  في  جلياً  الانقســامات  هذه 

الإعلامي الإسرائيلي.
في نهاية المطاف، تنقسم الصهيونية 
اليوم إلى واقعين سياســيين لهما آراءٌ 
أخلاقيــةٌ متعارضة - وهو انقســامٌ 

مُؤسسٌّ الآن داخل الحكومة نفسها.
أصوات المعارضة

بدأت انتقــادات نتنياهو من داخل 
بمن فيهم  اليمين. حلفاء ســابقون، 
مســؤولون كبار مثل موشيه يعلون، 
حالوتــس،  ودان  ميريــدور،  ودان 
العدائية،  بآرائهم  جميعًــا  المعروفون 
والنقد  المعارضة  قــادة  الآن  أصبحوا 
داخل المعســكر اليميني، وعلى عكس 
المعارضة البرلمانية الســلبية، يدركون 
أن التهديد لا يكمن في الحرب فحسب، 
الذي  التحول الاجتماعي الأوسع  بل في 

بدأه نتنياهو.
أثار يعلون، الذي قاد بنفسه عمليات 
قاتلــة في الضفة الغربية المحتلة خلال 
فترة عمله رئيسًا للأركان، صدمة لدى 
إذاعية  مقابلة  في  الإسرائيلي  الجمهور 
في وقت الذروة عندما قال إنه يتوقع ألا 
ترسل إسرائيل »جنودًا لقتل الأطفال« 
في غــزة، كما اعترف بــأن »إسرائيل« 

تمارس تطهيراً عرقياً في شمال غزة.
الســابق،  العدل  وزير  ميريــدور، 
يواجــه أســئلة من وســائل الإعلام 
العنصرية  تصاعد  حــول  الإسرائيلية 
المستمعين  مذكرًا  الكيان،  سياسات  في 
بأن »إسرائيل« حظرت ســابقًا حزب 
الانتخابات  من  كاهانا  مائير  الحاخام 
بسبب برنامجه العنصري »وأن هذا قد 

يتكرر«.
ودعــا الشــاباك إلى التحقيــق في 
أعمــال العنف والقتل التــي يرتكبها 
المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، 
مُقــرًا في الوقت نفســه بــأن الواقع 
الديموغرافي يجعــل ضم غزة والضفة 
عارض  كما  مســتحيلًا.  أمرًا  الغربية 
السابق  القائد  دان ميريدور حالوتس، 
لســلاح الجو الإسرائيــلي، علناً حرب 
غزة، مُحذرًا من أنهــا لن تؤدي إلا إلى 

تعميق الكراهية وتمكين الأعداء.
وفي مقابلــة حديثة مــع صحيفة 
»هآرتس«، أعرب عن قلقه من أن يقُرر 
»إسرائيل«  مغــادرة  وأحفاده  أبناؤه 
نهائيـًـا، خوفًا مــن أن يخُل مشروع 
نتنياهو للهندسة الاجتماعية بالتوازن 
الليبرالية  الدقيق بين الاحتلال والحياة 

في تل أبيب.
يدُرك هؤلاء المســؤولون ما لا يزال 
ينكــره كثــيرون في اليســار: اليمين 
فحسب،  الحرب  يوُاصل  لا  الصهيوني 
بل يسُــتعد للهيمنة الثقافية، وبينما 
بدائل  أي  تقديــم  اليســار  يرفــض 
حقيقية، يمُهّد اليمين المتطرف الطريق 
لمعركــة أيديولوجية طويلــة قد تعُيد 

تعريف هوية »إسرائيل«.
إذا كان لـ«إسرائيل« أن تنجح في شيء 
واحد خلال حــرب غزة، فهو الحفاظ 
مع  للإسرائيليين  طبيعية«  »حياة  على 
ارتكابهــا عنفًا وإبادة جماعية، حيث 
الفلسطينيين  من  الآلاف  عشرات  قُتل 
وآلاف اللبنانيــين، بينمــا اســتمرت 
ورغم  هوادة،  دون  الإسرائيلية  الحياة 
اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة ضد 
والاحتجاجات  لاهــاي،  في  »إسرائيل« 
الاقتصادية،  والعقوبــات  الدوليــة، 
يواصل المجتمع الإسرائيلي شؤونه دون 

أي اكتراث للعالم.
الجهل،  ليست  الحقيقية  المشــكلة 
بــل القدرة النفســية عــلى رؤية ما 
وراء الظاهــر، فرغم الوصول الفوري 
الإسرائيليون  يواصــل  للمعلومــات، 
حياتهــم الطبيعيــة - حتى مع دوي 
انفجــارات غــزة وبــيروت في أرجاء 

مدنهم.
ولــم يعد هنــاك ادعــاء »لم نكن 
نعلم«، صوّر آلاف الجنود الإسرائيليين 
أدوارهم في الحرب وشــاركوها، إنهم 
يعلمون، الجميــع يعلم، الأمر المخيف 
يكمن  اللامبــالاة،  بل  الجهــل،  ليس 
على  قادر  مجتمع  في  الحقيقي  الخطر 
ارتكاب إبادة جماعية مع الحفاظ على 
الأطفال،  موت  وتبرير  اليومية،  راحته 

وعدم طرح أي أسئلة.
التوازن مُهدد

يـُـدرك حلفاء نتنياهو الســابقون 
الآن هذا التهديــد، تهديدٌ للتوازن الذي 
بالتمتع  السابق  سمح للإسرائيليين في 
بالرخاء مع الهيمنة على شعوب أخرى، 
هذا التــوازن بين الراحة والســيطرة 
خلق رغبةً عامة في الخدمة العسكرية 
دون طرح أي أســئلة، يعــود الجنود 
الإسرائيليون، ربما بشــكلٍ فريد، من 
دخول  تذاكر  ليجدوا  المعركة  ســاحة 

وخصوماتٍ  الصحيــة،  المنتجعات  إلى 
إنستغرام  رياضية، ومنشــوراتٍ على 

توُثقّ حياتهم الُمترفة.
لكن اليمين الصهيوني الُمتطرف يرُيد 
المزيــد، رؤيته هي مجتمع مُعســكر 
مُنخرط في حربٍ دينية وتوسعٍ إقليميٍّ 
القوة،  يتجاهل حــدود  إنــه  جامح، 
ويحُرّض ويشُــجّع بتهوّر على الحرب 
مع الدول العربية المجاورة، إنه يسعى 
إلى تحوّلٍ ثقافيٍّ لم يجُهّز له الكثير من 

الإسرائيليين.
الطبقة  التــوازن، تقع  في قلب هذا 
الوســطى في »إسرائيــل« - العمــود 
الفقري الاقتصادي للكيان، والمتمركزة 
بشــكلٍ كبير في تل أبيب، لقد تحمّلت 
الطبقة صيغــةً مُحدّدة: احتلالٌ  هذه 
ليــبرالي هنا، لكن  هناك، ونمط حياةٍ 
بعد  وخاصة  الصمــت،  التزموا  بينما 
عزل غــزة عــام 2005، شرع اليمين 
الديني في مشاريع استراتيجية لإنشاء 
المدن  في  دينية  ومجتمعات  أكاديميات 
العلمانية، والتغلغل ببطء في مؤسسات 

السلطة.
فوضى  تسربت  الوقــت،  مرور  مع 
الحياة  إلى  المحتلــة  الغربيــة  الضفة 
المدنيــة الإسرائيلية، مــا زاد من حدة 
الهوية  الثقافيــة وغــيّر  التوتــرات 
نتنياهو  أحد مخاوف حلفاء  الوطنية، 
الســابقين هو أن الطبقة الوسطى في 
تل أبيب، بثروتها وقدرتها على الحركة، 
»إسرائيل« بســهولة، وهذا  تغادر  قد 
اقتصاد »إسرائيل«  يدمر  أن  من شأنه 

ويشوه صورتها الليبرالية في الخارج.
لعل هؤلاء المنتقدين يتحدثون بحرية 
انتخابهم  الآن لأنهم لا يسعون لإعادة 
أو العودة إلى الخدمة العسكرية، وهذا 
بصراحة  للتحدث  مســاحة  يمنحهم 
عما ساهموا هم أنفسهم في تحقيقه، 
إنهم يدركون أنهم ساعدوا نتنياهو في 
الوصول إلى الســلطة، وعليهم الآن أن 

يتعايشوا مع هذا الإرث.
في  حتــى  فإنهــم،  ذلــك،  ومــع 
انتقاداتهم، يقعــون في خطأ مألوف: 
فهم مــا زالــوا يفشــلون في وضع 
إنســانية الفلســطينيين في المركــز، 
بالنســبة لهم، يظل الفلســطينيون 
مجرد قصــة جانبيــة، إلى أن يعُتَرفَ 
بحق الفلسطينيين في الحرية والمساواة 
بديلاً  ليســوا  فهم  أخلاقية،  كبوصلة 
الذي ينتقدونه )نتنياهو  عن الموضوع 
وحلفاؤه من اليمــين المتطرف(، إنهم 
الذين  الإسرائيليين  ينعون  ببســاطة 

عرفوهم!



تعصف  إنســانية  مأساة  خضمّ  في 
بقطاع غــزّة بفعل العدوان الإسرائيلي 
متعددة  تتكشّــف وجــوه  المتواصل، 
للحرب، من بينها الحرب الإعلامية التي 
لا تقلّ خطورة عن القصف والتجويع، 
في هذا السياق، تصدّت حركة المقاومة 
الإســلامية حماس لما وصفته بحملة 
تضليل إعلامي تقودها قناة »العربية« 
بترويج  إياهــا  متهمةً  الســعودية، 
داخلية  انقسامات  حول  كاذبة  أخبار 

وصراعات قيادية داخل الحركة. 
الاتهامات التــي وجهتها حماس لا 
تقتصر على التشكيك في مهنية القناة، 
بل تمي إلى اعتبارها أداة تخدم الأجندة 
الإسرائيليــة في ضرب الوحدة الوطنية 
المقاومة.  جبهة  وتفكيك  الفلسطينية 
تأتي هــذه التصريحات في وقتٍ حرج 
حيث  الفلســطينية،  القضية  به  تمر 
تتصاعد محــاولات حرف الأنظار عن 
جرائم الحــرب المرتكبة بحق المدنيين 

العزّل في غزة.
بيــن  الإعلامــي  الصــراع  جــذور 
الإعــلام  وســائل  وبعــض  المقاومــة 

العربية
لم تكن الاتهامات المتبادلة بين قوى 
المقاومة الفلســطينية وبعض وسائل 
أو عابراً،  العربية أمــراً طارئاً  الإعلام 
فمنذ سنوات، تتهّم قنوات كـ«العربية« 
و«الحــدث« بتبني سرديات قريبة من 
الخطاب الإسرائيلي، وخاصة في أوقات 
يفترض  التي  الوسائل،  هذه  التصعيد، 
أن تكون امتداداً لنبض الشارع العربي، 
باتت -حســب المقاومــة- تمثل أداة 
لتزييف الوعي وتلميع صورة الاحتلال 

عبر تمرير روايات مشبوهة. 
ويلُاحظ أن هذه الوســائل كثيراً ما 
والسياسي  التاريخي  السياق  تتجاهل 
للصراع، مركّزة على ما تعتبره »أخطاء 
المقاومة«، في حــين تغضّ الطرف عن 
المجــازر والانتهــاكات اليومية بحق 
الشعب الفلسطيني، ما يثير القلق هو 
اتســاع هذا النهج ليشمل التشكيك في 
وحدة قوى المقاومة الداخلية ومحاولة 
متناحرة،  كمجموعــات  تصويرهــا 
وهو أمر يضعف من مركزها الشعبي 
ويخدم مبــاشرةً أهداف العدو، في هذا 
السياق، جاء ردّ حماس حاداً وواضحاً: 
في  الوطنية  بالروايــة  للعبث  لا مجال 
لحظة مصيرية، والمقاومة ســتواجه 
ليس فقط السلاح الإسرائيلي، بل أيضاً 

الحملات الإعلامية الموجّهة.

صــراع  كأداة  الإعلاميــة  الروايــة 
استراتيجي

الخبر  لنقل  لم يعد وســيلة  الإعلام 
فقط، بل تحوّل إلى ســلاح استراتيجي 
وتوجيه  الوعي  رســم  في  يسُــتخدم 
الرأي العام، وهــذا ما تدركه الأطراف 
المتصارعــة جيــداً، وعــلى رأســها 
الإعلام  في  تســتثمر  التي  »إسرائيل«، 
العربــي والدولي لتســويق نفســها 
كضحية وتحويل الضحية الحقيقية – 

الشعب الفلسطيني – إلى متهم. 
حــين تتبنى قنــاة عربية سرديات 
الاحتلال، فإنهــا لا تنقل »وجهة نظر 
أخرى«، بل تصبح جزءاً من آلة الحرب 
التي تستهدف الحقيقة، في ضوء ذلك، 
لتقارير  »العربية«  قنــاة  ترويج  فإن 
تتحدث عن انقســامات داخل حماس 
ليس مجرد نقل »خبر«، بل ممارســة 
تندرج في إطار الحرب النفسية، الهدف 
منها تفكيك الجبهة الداخلية للمقاومة 

وزعزعة الثقة بها شعبياً وعربياً. 
حمــاس، التي تدرك هــذه الأبعاد، 
لم تتأخــر في الرد، إذ أكــدت أن هذه 
المحاولات بائسة ولا تنطلي على الشارع 
الفلســطيني الذي يعرف من يقف في 
الخندق معه ومن يصطف في المعسكر 

المقابل.
ومســؤولية  انتقائيــة  تغطيــة 

أخلاقية مفقودة

إن الملاحظــة الدقيقــة لأداء بعض 
القنــوات العربية تكشــف عن نمط 
الانتقائية  التغطيــة  مــن  واضــح 
الجارية  الحرب  في  وخاصة  والمنحازة، 
على غزّة، في حين تتعرض آلاف العائلات 
الفلسطينية للتشريد والقتل والمجاعة، 
تركز بعض هذه القنوات على سرديات 
متجاهلة  المقاومــة،  على  اللوم  تضع 
الاحتلال.  جرائم  تام  شــبه  بشــكل 
تغطيــة »العربيــة« و«الحدث«، كما 
أشــارت حماس والعديد من المراقبين، 
لا تعكس فقط انحرافاً مهنياً، بل تمثل 
خيانة للقيم الأخلاقيــة والمهنية التي 

يجب أن يقوم عليها الإعلام. 
تغافــل هذه القنوات عــن الجرائم 
اليومية في غزة، مع التركيز على روايات 
تضُعف مــن شرعية المقاومة، يعكس 
انحيازًا واضحًا يشُكّل صدمة لكثير من 
المشاهدين العرب الذين كانوا يرون في 
الإعلام العربــي صوتاً للحقيقة لا أداة 
للتمويه، من هنا جاءت مطالبة حماس 
بتصحيح المسار والاعتذار العلني، ليس 
فقط لأجل الحركة، بل من أجل كرامة 

الإعلام العربي وصدقيته التي تتآكل.
القضية  مــن  والموقــف  الإعــلام 

الفلسطينية بين المهنية والانحياز
القضيــة الفلســطينية كانت وما 
زالت معياراً أخلاقياً لاختبار مصداقية 
اليوم  العربي، في ظل ما يجري  الإعلام 

وتطهير  شــامل  تدمير  مــن  غزة  في 
عرقي، يصبح الحياد الإعلامي تواطؤاً، 
والصمــت جريمة، حــين تنحاز قناة 
عربية ضد شــعب يذُبح يومياً، فإنها 
إعلام  كوسيلة  مكانتها  من  تســقط 
أداة سياسية،  إلى  مســتقلة، وتتحوّل 
وهذا ما تؤكده تقارير إعلامية – حتى 
من داخــل »إسرائيــل« – مثل تقرير 
تغطية  شبّه  الذي  »هآرتس«  صحيفة 
»العربية« بتغطيــة الإعلام الإسرائيلي 
نفسه، هنا تتقاطع المصالح السياسية 
مع الخطــاب الإعلامــي، في محاولة 
لإعادة صياغة وعي الجمهور العربي، 
لا ليقف مــع الاحتــلال صراحةً، بل 

ليشكك في جدوى المقاومة. 
حماس، بإدراكها لهذا المشــهد، لم 
مواجهة  خاضت  بــل  بالنفي،  تكتفِ 
خطابيــة صريحة مع هــذا النموذج 
الإعلامــي، مطالبة بإعلامٍ مســؤول 
كرامة  ويصــون  الواقــع  يعكــس 
فقط  ليست  اليوم  فالمعركة  الشعوب، 
على الأرض، بل أيضاً على الشاشات وفي 

العقول.
المقاومــة صــوت الشــعب وســلاح 

الكرامة
في ظل الهجمة الشرسة على الشعب 
المقاومة – وعلى  تثُبت  الفلســطيني، 
رأســها حركة حمــاس – أنها تمثلّ 
فقدوا  الذين  للناس  الحقيقي  الصوت 

كل شيء إلا كرامتهم، فالمقاومة ليست 
مشروعًا سياســياً فحســب، بل هي 
ترجمة لإرادة شــعب قرر أن لا يمُحى 
من التاريخ، وســط الــركام والجوع 
والحصــار، تظل صواريــخ المقاومة 
هي  والعسكرية  السياسية  ورسائلها 
الاحتلال،  يفهمها  التي  الوحيدة  اللغة 

ويحسب لها ألف حساب. 
مــن الخطــأ القاتــل التعامل مع 
نبض  عن  منفصل  كجســم  المقاومة 
والدم،  المعاناة  وليدة  فهي  الشــارع، 
ونتــاج طبيعــي لعقود مــن القهر 
والخــذلان، من هنا، فــإن أي حملة 
إنما  المقاومــة،  تســتهدف  إعلامية 
خيمته،  في  الفلســطيني  تســتهدف 
وأمه الثكلى، وطفلــه الجائع، قبل أن 
الوقوف  القيــادي،  أو  الفصيل  تطال 
مع المقاومة ليس خياراً سياســياً، بل 
هو التزام أخلاقي وإنســاني، يعكس 
وعياً بالتاريــخ، وإيماناً بأن الحقوق 
لا تسُــترد بالمفاوضــات العقيمة، بل 

بالصمود والتضحية.
فــي  شــريك  المغــرض  الإعــلام 

الجريمة لا مجرد منحاز
حين يتورط الإعلام في تزوير الحقائق 
لا  فإنه  المنحــازة،  السرديات  وتقديم 
يعــود مجرد طرف ناقــل، بل يصبح 
شريكًا فعلياً في الجريمة، هذا تماماً ما 
ينطبق على بعض القنوات العربية التي 
تنفخ في نار الفتنة، وتلبس قناع المهنية 
الجماهير،  وعي  في  الســم  تبث  بينما 
هذه القنوات، التي تسُــخّر إمكاناتها 
الهائلة لمحاربة خيار المقاومة، لا تفعل 
ذلك من فراغ، بل تنفّذ أجندات تتقاطع 
أنكر  لو  الاحتــلال، حتى  مع مصالح 

القائمون عليها ذلك. 
الأســوأ من ذلك هــو التماهي مع 
الروايــة الإسرائيليــة في تصوير غزة 
للدمار،  كســبب  والمقاومة  كعــبء، 
والعــدوان  الاحتــلال  متجاهلــين 
يتحول  الشــكل،  بهذا  والاســتعمار، 
الإعلام المغرض مــن مجرد منحاز إلى 
أداة لتبييــض جرائم حــرب، وتبرير 
الإبادة، وتجريــم الضحية، لهذا، فإن 
محاسبة هذا النوع من الإعلام يجب ألا 
تقل عن محاسبة مجرمي الحرب، لأنه 
ويخون  ناعمة،  بوسائل  للإبادة  يروّج 
قضايــا أمّته تحت عبــاءة »الحياد« 

الكاذب.

في ردها على حملات التضليل الإعلامي

حماس تعتبر الاعلام المغرض شريكا في الجريمة



محمد بن محمود
الإقليمية  التوتــرات  في ظل تصاعد 
وتزايــد المؤشرات على قــرب انفجار 
مواجهــة عســكرية بــين إسرائيل 
وإيران، كشــفت تقارير استخباراتية 
وتصريحات رســمية عن استعدادات 
إسرائيليــة متقدمــة لشــن هجوم 
النووية  المنشــآت  على  النطاق  واسع 
الإيرانيــة. يأتي هــذا التطور في وقت 
حساس تشــهد فيه المنطقة تحولات 
تصاعد  مــع  كــبرى،  اســتراتيجية 
الاستقطابات الدولية وتقلص هوامش 
بصراع  ينذر  ما  الدبلوماسية،  المناورة 
غير مســبوق قد تمتد نيرانه إلى خارج 

الحدود الجغرافية للبلدين.
ضربات  الإسرائيلية:  التحضــيرات 

استباقية وخطط متعددة
أمريكية  استخباراتية  تقارير  تشير 
وإسرائيلية إلى أن القيادة العســكرية 
في تل أبيب وضعت اللمســات الأخيرة 
على خطط هجوم جوي واسع النطاق 
يســتهدف منشــآت إيــران النووية 
فوردو  مقدمتها  وفي  والصاروخيــة، 
ونطنز وأصفهان. وبحســب ما نقلته 
صحيفة »واشــنطن بوســت«، فإن 
هذه الضربات تهدف إلى إحداث شــلل 
النوويــة ومنعها من  إيران  في قدرات 
النووي«،  »الاخــتراق  مرحلــة  بلوغ 
أي القــدرة على إنتاج ســلاح نووي 
خلال فــترة زمنية قصيرة. ويســتند 
هــذا التحرك الإسرائيــلي إلى تقديرات 
اســتخباراتية تعتبر أن إيــران باتت 
قــاب قوســين أو أدنى مــن امتلاك 
نووية. قنبلة  لإنتــاج  التقنية   القدرة 

مصــادر عســكرية إسرائيلية ذكرت 
أن قيادة ســلاح الجو أتمت تدريبات 
شملت  الماضية،  الأشهر  خلال  مكثفة 
محــاكاة الهجوم على أهــداف بعيدة 
الخارقة  الذخائــر  المدى واســتخدام 
للتحصينــات، إضافــة إلى تنســيق 
عمليات التزود بالوقود جوًا. وأكد قائد 
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في 
تصريحات غير مســبوقة أن »الحرب 
مــع إيران لــن تكون كســابقاتها، 
العمق الإسرائيلي ضربات  وستشــهد 
قاتلة«، محذرًا من أن »البيوت ستكون 
في قلب المعركة«، في إشــارة إلى احتمال 
اســتهداف طهران للمدن الإسرائيلية 
الباليســتية  بالصواريــخ  الكــبرى 

والمسيّرات.
واســتعدادات  تأهب  الإيراني:  الرد 

دفاعية
إيران  دخلــت  المقابلة،  الجهــة  في 
في حالــة تأهــب قصــوى، وعززت 
منشــآتها  حول  الجوية  دفاعاتهــا 
وبحســب  والاســتراتيجية.  النووية 
تقارير نشرتهــا صحيفة »التلغراف« 
البريطانيــة، فقد تم نــشر بطاريات 
صواريخ جديدة، بما في ذلك منظومات 
»بــاور 373« و»تور إم 1«، تحســباً 
لهجــوم مباغت. وتشــير المعلومات 
إلى أن الحرس الثــوري الإيراني تلقى 
تعليمــات برفع درجــة الجاهزية إلى 
أقــى المســتويات، كما تــم تنفيذ 
ســيناريوهات  تحاكــي  منــاورات 
لقصف  التعرض  بينهــا  متعددة، من 
تســلل. ومحاولات  مكثــف   جــوي 

وتؤكــد مصادر عســكرية إيرانية أن 
طهران مســتعدة للرد الفوري على أي 
اعتداء إسرائيلي، ليس فقط عبر الدفاع 
عن مواقعها، بل أيضًا عبر فتح جبهات 
متعددة، تشــمل اســتهداف القواعد 
الأمريكيــة في المنطقة، وتفعيل الأذرع 
اليمن  في  معها  المتحالفة  العســكرية 
وســوريا والعراق ولبنــان. وتوعدت 
قيــادات في الحرس الثــوري بأن أي 
هجوم عــلى الأراضي الإيرانية »لن يمرّ 
«، مشــيرة إلى أن أكثر من  دون ردّ مدوٍّ
ألــف صاروخ جاهــز للإطلاق صوب 
من  إسرائيل،  في  اســتراتيجية  أهداف 

بينها منشآت كيميائية ونووية.
ســيناريوهات الرد المتبــادل: نحو 

تصعيد إقليمي مفتوح؟
عند  يتوقف  لا  المتوقع  الســيناريو 
أبيب  المتبادلــة بين تــل  الضربــات 
رقعة  تتســع  أن  يرُجّح  بل  وطهران، 
عدة.  إقليمية  أطرافًا  لتشمل  المواجهة 
ففي حــال قيام إسرائيــل بالهجوم، 
فإن »حزب الله« في لبنان قد يقُدم على 
شمال  على  الصواريخ  من  وابل  إطلاق 
فلســطين المحتلة، بينما قد تستهدف 
الميليشــيات الحليفة لإيران في العراق 
القواعــد الأمريكية، وتتــولى جماعة 
 الحوثي ضرب السفن في البحر الأحمر.

في هــذا الســياق، حذر مســؤولون 
أي صراع مفتوح  أن  أمريكيون مــن 
سريعًا  يتطور  قد  وإيران  إسرائيل  بين 
يصعب  شــاملة،  إقليمية  حــرب  إلى 
احتواؤها. ووفقًا لتقديرات البنتاغون، 
فــإن التصعيد قد يــؤدي إلى انقطاع 
تهديد  بسبب  العالمية  الطاقة  إمدادات 
الملاحــة في مضيق هرمــز، ما يعني 

ارتفاعًا حادًا في أسعار النفط وتأثيرات 
 اقتصادية جسيمة على المستوى الدولي.

دعــم  الأمريكــي:  الموقــف 
التصعيــد مــن  وتحذيــرات   مشــروط 

التاريخي  الدعــم  الرغــم من  على 
تقدمه واشــنطن  الذي  المشروط  غير 
لتل أبيــب، إلا أن إدارة الرئيس ترامب 
الحالي.  تتعامل بحذر مع الســيناريو 
فبينما أبدى ترامب في السابق استعداده 
فإن  إيران،  ضد  العســكري  للتصعيد 
تقارير اســتخباراتية تشير إلى وجود 
جدوى  بشــأن  الإدارة  داخل  خلافات 
 دعم هجــوم إسرائيلي في هذا التوقيت.

وكانت واشــنطن قــد وافقت مؤخرًا 
للتحصينات  ذخائر خارقــة  بيع  على 
لإسرائيــل، إلى جانب تزويدها بأنظمة 
تكنولوجية متطــورة لتعزيز قدراتها 
الهجوميــة، إلا أن مصــادر داخــل 
المتحدة لا  الولايات  أن  تؤكد  البنتاغون 
تنوي التورط المبــاشر في أي مواجهة 
تسُــتهدف مصالحها بشــكل  لم  ما 
أن  من  واشــنطن  وتخــشى  صريح. 
يسُتغل التصعيد لصالح تعميق الوجود 
الصيني والروسي في الشرق الأوسط، في 
وقت تحــاول فيه إدارة ترامب التركيز 

على المسرح الآسيوي.
الإقليميــة  المواقــف 
وحــذر انقســام   والدوليــة: 

تتفاوت ردود الفعل الإقليمية حيال 
فبينما  المحتمل.  الإسرائيلي  السيناريو 
تعــارض بعض الــدول الخليجية أي 
تصعيد قد يؤدي إلى زعزعة اســتقرار 
المنطقــة، فإن أطرافًــا أخرى ترى في 
إضعاف إيران فرصة لتقليص نفوذها 
الإقليمي. أما تركيا، فقد دعت إلى ضبط 
الدبلوماسي،  المســار  وتغليب  النفس 
في حــين أبدت روســيا والصين رفضًا 
قاطعًا لأي عمل عســكري من طرف 
لإيران  ضربة  أي  أن  واعتبرتــا  واحد، 
الدولي. للقانــون  انتهاكًا   ستشــكل 

أمــا في الداخل الإيرانــي، فقد وظفت 
القيادة هذا التهديد في تعبئة الرأي العام 
تواجه  بينما  الوطنية،  اللحمة  وتعزيز 
داخلية  انتقــادات  المقابل  في  إسرائيل 
من جهات سياســية وعسكرية تحذّر 
إلى مغامرة غير محسوبة  الانزلاق  من 
قد تــؤدي إلى تدمير بنيتهــا التحتية 

واستنزاف مقدراتها العسكرية.

إسرائيل وحسابات الربح والخسارة
لا شــك أن إسرائيل تمتلــك تفوقًا 
عســكرياً واضحًــا في مجال ســلاح 
أن  تدرك  لكنها  والتكنولوجيــا،  الجو 
الهجــوم على إيران لــن يكون نزهة. 
فالطبيعة الجغرافية المعقدة للمنشآت 
في  والمحصنــة  الإيرانيــة،  النوويــة 
اســتهدافها  من  تجعل  الجبال،  عمق 
مهمــة عســيرة تتطلــب تنســيقًا 
جســيمة. لمخاطر  وتكبــدًا   عاليـًـا 

تتعلق  أبيب تواجه معضلة  تل  أن  كما 
لو  فحتى  الهجــوم.  فاعليــة  بمدى 
نجحت في تدمير بعض المنشــآت، فإن 
إيران قد تكون قــادرة على إعادة بناء 
ما  قصــيرة،  فترة  خــلال  برنامجها 
يعنــي أن الضربة لــن تحقق الهدف 
الاستراتيجي الكامل، بل قد تسُّرع من 
 اندفاع طهران نحو الســلاح النووي.

قائــد  خطــاب  دلالات 
الإســرائيلي  الاســتخبارات 

قائد  تصريحــات  في  يلفــت  مــا 
الإسرائيلية  العســكرية  الاستخبارات 
الأخيرة ليس فقط تحذيره من تعرض 
العمق الإسرائيــلي لضربات قاتلة، بل 
إقراره بأن الحــرب »لن تؤدي إلى إزالة 
الإقرار يحمل في طياته  إسرائيل«. هذا 

اعترافًا ضمنياً بالمخاطر غير المسبوقة 
التي تواجهها الدولــة العبرية في حال 
انــدلاع مواجهة مباشرة مــع إيران. 
فبينما دأبت الخطابات الإسرائيلية على 
التلويح بالحسم والردع، فإن الاعتراف 
بإمكانيــة تعرض الجبهــة الداخلية 
لخسائر فادحة يعكس تحولًا نوعياً في 
الإسرائيلية  العسكرية  المؤسسة  قراءة 

للواقع.
ســاخن صفيــح  علــى   مســتقبل 

المكثفــة  التحضــيرات  بــين 
تبــدو  المتصاعــدة،  والتصريحــات 
المنطقة متجهــة نحو منعطف خطير 
قد يرســم ملامح مرحلة جديدة من 
الــصراع. وإذا لم يتم احتــواء الأزمة 
فإن  فاعلة،  دبلوماســية  قنوات  عبر 
الشرق الأوســط قد يدخل مرحلة من 
 الفوضى المسلحة والانهيارات المتتالية.

المجتمع الــدولي مطالــب اليوم أكثر 
من أي وقــت مضى بلعب دور فعّال في 
نزع فتيل التوتر وفرض آلية شــاملة 
تضمن وقــف التصعيد، والحفاظ على 
الأمن الإقليمي والدولي. أما اســتمرار 
بالقرارات  والانفــراد  المغامرة  منطق 
إغراق  إلى  العسكرية، فلن يؤدي سوى 
الجميع في دوامة مــن العنف والمآسي 

التي قد يصعب الخروج منها.

في ظل استعدادات إسرائيل لهجوم شامل على إيران: 

سيناريوهات الحرب وتداعياتها المحتملة
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الساحة  في تحول سياسي لافت على 
الدولية، دعــت أربع دول أوروبية هي 
أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، 
في  كاملة  عضوية  فلســطين  منح  إلى 
الرســمي  المتحــدة، والاعتراف  الأمم 
بها كدولة مســتقلة عــلى حدود عام 
1967، وعاصمتهــا القدس الشرقية. 
جاء ذلك في بيان مشترك نشرته وزارة 
الخارجية الإسبانية في أعقاب اجتماع 
تتصاعد  وقت  في  »مدريد+«،  مجموعة 
فيه الانتقادات الدولية لما تصفه جهات 
التي  الجماعية«  بـ«الإبــادة  حقوقية 
يرتكبها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة 
منذ 7 أكتوبر 2023، والتي خلّفت أكثر 
من 177 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم 

من الأطفال والنساء.
البيان الأوروبي أكــد على أن إقامة 
للحياة وذات  قابلة  دولة فلســطينية 
أساسًا  تعُدّ  جغرافياً،  ومتصلة  سيادة 
لا غنى عنه لتحقيق الســلام الدائم في 
الصريح بحل  الالتزام  المنطقة، مجددًا 
الدولتين، رغم جمود العملية السياسية 
أن  إلى  الأربع  الدول  وأشــارت  لعقود. 
اعترافها بفلســطين ليس فقط قرارًا 
صائباً من الناحيــة الأخلاقية، بل هو 
خطوة ضرورية لإعــادة إحياء الزخم 
الذي  الدولتين،  لتطبيق حــل  المطلوب 
الدوليــة، لكنه ظل  أقرتــه الشرعية 
إسرائيلي  رفض  بسبب  الأدراج  حبيس 

متواصل وتواطؤ دولي ضمني.
أعلنــت كل من   ،2024 وفي مــاي 
أيرلندا والنرويج وإسبانيا عن اعترافها 
الرســمي بدولة فلسطين، اعتبارًا من 
28 من الشهر ذاته، ما اعتبُر منعطفًا 
سياسياً جديدًا داخل الاتحاد الأوروبي، 
الذي كانت ثماني دول أعضاء فيه قد 
سبقت إلى هذا الاعتراف، وهي بلغاريا، 
بولندا، التشــيك، رومانيا، سلوفاكيا، 
المجر، الســويد، وإدارة جنوب قبرص 

الرومية.
ورأت الــدول الأوروبيــة الأربع أن 
هو  الفلســطينية  بالدولة  »الاعتراف 
وسيلة لتعزيز الشرعية الدولية، ودفع 
المجتمع الــدولي نحو إيجاد تســوية 
عادلة ونهائية«. كما دعت إلى ضرورة 
تحــرك الأمــم المتحدة باتجــاه منح 
فلســطين العضوية الكاملة، بدلًا من 
يقتصر على صفة  الذي  الحالي  الوضع 
»دولة مراقب غير عضو«، التي حصلت 

عليها فلسطين عام 2012.

تحالــف  »مدريــد+«:  مجموعــة 
إقليمي جديد لدعم فلسطين

»مدريــد+«  مجموعــة  تشــكلت 
أوروبية-عربية-إســلامية  كمبادرة 
هدفها دعم الحقوق الفلســطينية في 
وجه ما يصفه أعضاؤهــا بـ«الإبادة 
المســتمرة في قطــاع  الإسرائيليــة« 
الأميركي  الدعم  غزة، خاصة في ظــل 
اللامحدود للكيــان الإسرائيلي. وتضم 
المجموعة دولاً أوروبية مثل إســبانيا 
والنرويج وســلوفينيا، إلى جانب دول 
عربية وإسلامية مثل السعودية وقطر 
ومصر والأردن وتركيــا، بالإضافة إلى 

فلسطين.
بعد  مدريد  اجتمــاع  انعقاد  ويأتي 
عام كامل على بدء المجموعة نشاطها 
كأحد  اليوم  إليها  وينُظر  الدبلوماسي، 
المحــاور القليلة التــي تتبنىّ مقاربة 
الفلسطيني،  للملف  واضحة  حقوقية 
وتدعــو إلى تحــرّك دولي فعلي لوقف 
المســار  وتفعيل  الإسرائيلية،  الجرائم 

السياسي المعطّل منذ سنوات.
وفي خطوة سياســية أخرى، أعلنت 
الدول الأربع دعمها الكامل لعقد مؤتمر 
الفلسطينية،  القضية  لتســوية  دولي 
17 جوان الجاري،  مقرر انعقــاده في 
برعايــة الأمــم المتحدة، وبرئاســة 
وأكد  السعودية وفرنسا.  مشتركة من 
البيــان أن المؤتمر »يمثل إطارًا شرعياً 
حقيقية  مفاوضــات  لإطلاق  وفعّالًا 
على أســاس حل الدولتين«، في محاولة 
لإحياء مسار السلام المتعثر منذ عقود.

دعــوات لفرض عقوبــات وتعليق 
عضويــة الكيان الإسرائيــلي في الأمم 

المتحدة

تزامناً مع الموقف الأوروبي، شهدت 
بريطانيا تطورًا غير مسبوق في المواقف 
الحقوقية والسياســية الداخلية تجاه 
الكيان الإسرائيلي. ففي رسالة مشتركة 
وجهها أكثر من 800 شخصية قانونية 
مرموقــة، بينهم قضاة ســابقون في 
المحكمة العليا ومحامون وأكاديميون، 
إلى رئيــس الــوزراء البريطانــي كير 
على  عقوبات  بفرض  طالبوا  ستارمر، 
إمكانية  ودرس  الإسرائيلية،  الحكومة 
تعليق عضويتها في الأمم المتحدة، وذلك 

على خلفية جرائم الحرب والانتهاكات 
الخطــيرة للقانون الدولي الإنســاني 

المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.

واجب التحــرك الفوري لمنع الإبادة 
الجماعية

»ذا  صحيفة  نشرتها  التي  الرسالة، 
غارديان« البريطانية، شــددت على أن 
وعضو  عظمى  كقوة  المتحدة،  المملكة 
دائم في مجلس الأمــن، ملزمة قانوناً 
باتخاذ خطوات حاســمة لمنع ارتكاب 
غزة،  في  الجماعيــة  الإبــادة  جريمة 
الرسالة  وأشارت  مرتكبيها.  ومعاقبة 
المســؤولين  كبار  تصريحــات  أن  إلى 
الإسرائيليين، وعلى رأسهم وزير المالية 
إلى  دعا  الذي  ســموتريتش،  بتسلئيل 
»محو ما تبقى من غــزة«، تعُدّ دليلاً 

على وجود نية مبيتة للإبادة.
وأكد الموقعون أن الحرب الإسرائيلية 
على غزة ليســت فقــط هجومًا على 
المدنيين الفلســطينيين، بل تمثل أيضًا 
تحدياً غير مسبوق لنظام الأمم المتحدة 
ذاته، عبر اســتهداف منشآتها ومنع 
»أونروا« من العمل، وهو ما يستوجب، 
بحســبهم، ردًا دولياً يتجــاوز الإدانة 
اللفظية إلى الفعل السياسي والقانوني.

نبهت الرسالة القانونية إلى أن تراخي 
المجتمع الــدولي، وبريطانيا تحديدًا، في 
إسرائيل،  تجاه  واضحة  مواقف  اتخاذ 
يقُوّض النظام القانوني الدولي بأكمله، 
ويغــذيّ مناخ الإفلات مــن العقاب، 

ويعرض أمن العالم واستقراره للخطر.
وأضافــت: »المملكــة المتحــدة لم 
الدولية  بالتزاماتهــا  الآن  تفِ حتــى 
قبل  الآن،  التحرك  وعليها  الأساسية... 

فوات الأوان«.
الحكومة  الرســالة  دعــت  كمــا 
التوقيف  تنفيذ مذكرات  إلى  البريطانية 
الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية 
بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو، ووزير الأمن الســابق يوآف 
غالانــت، في حال دخولهمــا الأراضي 
البريطانيــة، معتــبرة ذلــك اختبارًا 
المتحدة  المملكة  التــزام  لمدى  حقيقياً 

بالقانون الدولي.

تضييــق بريطاني على العلاقات مع 
الکیان الإســرائيلي: إشارات إلى تغيير 

تدريجي

يأتــي ذلــك في وقت تشــهد فيه 
الإسرائيلية  البريطانيــة  العلاقــات 
توترًا غير مســبوق. فقد اســتدعت 
لندن الســفيرة الإسرائيلية في 21 ماي 
الماضي للاستجواب، وعلّقت مفاوضات 
اتفاقيــة تجارية مع تل أبيب، وذلك في 
أعقاب التوســع الميداني الإسرائيلي في 

رفح وتصاعد أعداد الضحايا المدنيين.
وأكد رئيس الــوزراء البريطاني كير 
ســتارمر في تصريح أمام البرلمان، أن 
بلاده »تشــعر بالفزع مــن التصعيد 
الإسرائيــلي في غــزة«، مطالباً بوقف 
فوري لإطــلاق النار، وزيــادة فاعلة 

ومعارضًا  الإنســانية،  للمســاعدات 
صراحة استمرار الاستيطان في الضفة 

الغربية.

هل نحن أمام نقطة تحوّل؟

كل هذه التطورات تشير إلى أن الدعم 
الســياسي الدولي للكيــان الإسرائيلي 
لم يعد تلقائياً كما كان ســابقًا، وأن 
أصواتــاً فاعلة بدأت تدعــو إلى إعادة 
النظر في هذا الدعــم، بعد أن تجاوزت 
الخطوط  كل  الإسرائيليــة  الجرائــم 

الحمراء.
فلســطين،  بدولة  المتزايد  الاعتراف 
والمطالبــة بتطبيــق حــل الدولتين، 
والضغــوط القانونية والحقوقية على 
الحكومــات الغربية لاتخــاذ مواقف 
حاســمة، كلها مــؤشرات إلى لحظة 
سياســية جديدة، يمكن أن تشــكل 
إذا ما استثُمرت  مقدمة لتحولات أكبر 
والعربي  الفلســطيني  الجانــب  من 

بالشكل المناسب.
زالت في  التحــولات ما  أن هذه  غير 
بداياتها، وتواجــه مقاومة قوية من 
قبل لوبيــات مؤيدة للكيان الإسرائيلي 
داخل المؤسســات الغربية. ولا يمكن 
إغفــال أن الولايات المتحــدة ما تزال 
السياســية  الحماية  مظلة  تشُــكّل 
والعســكرية للكيان الإسرائيلي، وهو 
أو  الأوروبية  التحــركات  يجعــل  ما 
تترافق مع  لــم  ما  رمزية  البريطانية 
تحركات على مستوى مجلس الأمن، أو 
فرض عقوبات حقيقية تجُبر تل أبيب 
على وقف جرائمها، والعودة إلى طاولة 
دولية  المفاوضــات ضمن مرجعيــة 

ملزمة.
المتســارعة،  التطورات  في ظل هذه 
باتت القضية الفلسطينية مجددًا على 
رأس أولويات المجتمع الدولي، لكن هذه 
الفرصة التاريخية لن تســتمر طويلًا 
إذا لم ترُافق بتحرك عربي وإســلامي 
للخطوات  منسق، ودعم شعبي واسع 
الاحتلال  بإنهاء  التي تطالــب  الجادة 
والاعتراف  الحرب،  مجرمي  ومحاسبة 
وعاصمتها  فلســطين  بدولة  الكامل 
القدس الشرقيــة. إن الزمن لا ينتظر، 
والإرادة الدولية تحتاج إلى من يحفزها 

لا من يعيقها.

في نقطة تحول تاريخية
نحو الاعتراف اوروبيا ودوليا بفلسطين وفرض عقوبات على الكيان المحتل
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محمد بن محمود 

تعيش غزة منذ أكثر من تسعة أشهر 
تحت وطأة عدوان غير مسبوق شنته 
آلة الحرب الإسرائيلية في أعقاب عملية 
2023، وسط تعثر  السابع من أكتوبر 
سياسي كبير في مسارات التهدئة. ومع 
تصاعد الضغــوط الدولية والإقليمية، 
الأيام الأخيرة بصيص أمل  ظهر خلال 
بوقف مؤقــت لإطلاق النار، مع تداول 
واسع لما قيل إنها وثيقة مسربة تمثل 
المقترح الأميركي الرسمي الذي صاغه 
المبعــوث الخاص ســتيف ويتكوف، 
بهدف التوصــل إلى هدنة مؤقتة تمهد 

لمفاوضات تقود إلى إنهاء دائم للحرب.
التفاصيل  نستعرض  المقال،  هذا  في 
الكاملــة لهــذا المقترح كمــا ورد في 
الوثيقة، ونقــرأ دلالات بنوده، ونحلل 
مواقف الأطــراف المختلفة، خاصة في 
ظل التريــث الذي يحيــط برد حركة 
حماس، وســط حديــث أميركي عن 

قبول إسرائيلي كامل ببنود الاتفاق.

خلفية المقترح

المبعوث  فإن  التسريبات،  بحســب 
الأميركي ســتيف ويتكــوف قدم إلى 
والفلســطيني،  الإسرائيلي  الطرفين، 
الوســطاء المصريين والقطريين،  عبر 
مســودة اتفاق لوقف إطلاق نار مدته 
المتحدثة  أعلنــت  وقد  يوماً.  ســتون 
باســم البيت الأبيض كارولين ليفيت 
أن إسرائيل وقعت على المقترح رسمياً، 

بينما لا تزال حماس تدرس بنوده.
يتضمن المقــترح الأميركي عناصر 
مؤقتاً لإطلاق  متكاملة تشــمل وقفاً 
وأسرى،  رهائن  سراح  إطــلاق  النار، 
انســحاباً مرحلياً للقوات الإسرائيلية 
مســاعدات  وإدخال  غزة،  قطاع  من 
إنســانية عاجلة، فضــلاً عن إطلاق 
للتوصل  دولية  برعاية  مسار تفاوضي 

إلى تسوية نهائية للصراع.

المــدة  النــار:  إطــلاق  وقــف 
والضمانات

يقترح الاتفاق وقفاً لإطلاق النار لمدة 
60 يوماً، بضمانة مباشرة من الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، مع تأكيد التزام 

إسرائيل الكامل بوقف الهجمات خلال 
هذه الفترة. ومن أبرز بنود الوثيقة أن 
إسرائيلي  هجومي  عسكري  نشاط  أي 
ســيتوقف فوراً، كما سيحُظر تحليق 
الحربي والاســتطلاعي فوق  الطيران 
 12 غزة لعشر ساعات يومياً، تمتد إلى 

ساعة خلال أيام تبادل الأسرى.

مراحــل  والأســرى:  الرهائــن  تبــادل 
وتفاصيل دقيقة

تنــص الوثيقة عــلى إطلاق سراح 
عشرة رهائن إسرائيليين أحياء وثمانية 
عشر جثماناً، من أصل قائمة تشــمل 
تحتجزهم حركة حماس.  58 شخصاً 
الأولى  مرحلتين:  على  التبادل  هذا  ويتم 
في اليوم الأول للاتفاق، والثانية في اليوم 
السابع. مقابل ذلك، تفرج إسرائيل عن 
عليهم  فلسطينياً محكوماً  125 أسيراً 
بالمؤبد، و1111 معتقلاً من قطاع غزة 
الســابع من  تم توقيفهم بعد عملية 

أكتوبر.
حول  مهماً  بنــداً  الوثيقة  وتضيف 
تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين، 
إذ تعهــدت إسرائيل بإعــادة جثامين 
180 شــهيداً من غزة، على أن يتم ذلك 
دون مراسم علنية، وبطريقة منسقة 

في اليومين الأول والسابع.

رافعــة  الإنســانية:  المســاعدات 
للهدنة

من بين النقاط الجوهرية في المقترح، 
مســاعدات  بإدخال  الفوري  الالتزام 
إنسانية واسعة إلى قطاع غزة، بمجرد 
وتشمل  الاتفاق.  على  حماس  موافقة 
المســاعدات الغذاء والــدواء والوقود، 
منها  عليها،  متفق  قنوات  عبر  وتوزّع 
الأمم المتحــدة والهلال الأحمر. وتعُتبر 
تخفيف  في  حاســمة  الخطــوة  هذه 
المدنيين، خاصة بعد أشهر من  معاناة 

الحصار والتجويع والدمار.
إعادة الانتشــار الإسرائيلي: خريطة 

الانسحاب المؤقت
يتحدث المقترح عن انسحاب جزئي 
للقوات الإسرائيلية من مناطق محددة 
في غزة على مرحلتين، تتزامن كل مرحلة 
الرهائن. فبعد  مع إطلاق دفعة مــن 
إطلاق الدفعة الأولى، تنســحب القوات 

من شمال القطاع وممر نتساريم، ثم، 
بعد المرحلة الثانية، من جنوب القطاع، 
مع الاعتماد على خرائط تفصيلية يتم 

التوافق عليها خلال المفاوضات.
وخاصة  الراعية،  الأطراف  وتعهدت 
الفني  الدعم  بتقديم  المتحدة،  الولايات 
لتحديد حــدود إعادة الانتشــار، بما 
ويحمي  غزة  ســيادة  احترام  يضمن 

مصالح الأطراف.

بــدء المفاوضــات حــول وقــف دائــم 
لإطلاق النار

محطة  للهدنة  المؤقتة  الفترة  تعُتبر 
مباشرة  رســمية  مفاوضــات  لبدء 
برعاية الوســطاء الضامنين. وتتناول 
هذه المفاوضات قضايا جوهرية، منها 
تبــادل الأسرى المتبقين، الانســحاب 
الأمنية  الترتيبات  القطاع،  من  الكامل 
لما بعد الحــرب، وإعــلان وقف دائم 
رغبة  البند  هذا  ويعكس  النار.  لإطلاق 
أميركية في تحويــل الهدنة المؤقتة إلى 
إطار سياسي شامل، بما يمهد لـ«يومٍ 

تالٍ« في غزة يتجاوز الحرب والدمار.

الضمانات الدولية

يؤكد المقــترح الأميركي أن الولايات 
المتحدة، إلى جانب مصر وقطر، ستكون 
ضامنة رسمية لكل بنود الاتفاق، بما 
الزمني بســتين يوماً،  الالتزام  في ذلك 
وتمديده في حال عدم التوصل إلى اتفاق 
دور  على  المقــترح  ويراهن  نهائــي. 
الســفير ويتكوف، الذي سيتولى قيادة 
المفاوضات، إلى جانب إعلان شــخصي 
النار،  إطلاق  لوقف  ترمب  الرئيس  من 
بما يعكس الالتزام السياسي الأميركي 

رفيع المستوى.

التريــث  بيــن  حمــاس:  موقــف 
والاشتراطات

رغم إعلان البيت الأبيض عن توقيع 
المقترح، فــإن موقف  إسرائيل عــلى 
التريث  خانة  في  بقــي  حماس  حركة 
بيان  الحركة، عبر  أكدت  فقد  والحذر. 
أنها تســلمت المقترح وبدأت  رسمي، 
مشاورات واسعة مع القوى والفصائل 
الفلسطينية. وقالت إن ردها سيسعى 
النار،  لإطــلاق  دائم  وقــف  لتحقيق 

وانسحاب شامل من القطاع، وضمان 
سراح  وإطــلاق  المســاعدات،  تدفق 

الأسرى.
وأعلنت الحركة أنها ســلّمت ردها 
الرسمي إلى الوسطاء، بعد سلسلة من 
البيان  في  وجاء  الوطنية.  المشــاورات 
أن الحركة توافــق من حيث المبدأ على 
أحياء  إطــلاق سراح عشرة رهائــن 
آخرين،  عشر  ثمانية  جثامين  وتسليم 
عليه من  الاتفــاق  يتم  مقابل عــدد 

الأسرى الفلسطينيين.
لكن البيان لــم يوضح ما إذا كانت 
الحركة قد وافقــت بالكامل على بنود 
أنها قدمــت ملاحظات  أم  الاتفــاق، 
الباب  يفتح  مــا  جوهرية،  وتعديلات 
أمام استمرار المشاورات وربما جولات 
تفاوض إضافية قبل التوصل إلى صيغة 

نهائية.

هــل يمهــد الاتفــاق لحــل دائــم أم 
لهدنة مؤقتة؟

المقترح  إزاء هذا  المحللون  ينقســم 
بين مــن يعتبره فرصــة جدية لوقف 
دائــم لإطلاق النار، ومــن يراه مجرد 
هدنة إنسانية ظرفية تسعى واشنطن 
قبيل  الأوضــاع  لتهدئة  خلالهــا  من 
الانتخابات الرئاســية. غير أن القراءة 
المتأنية لبنود الاتفاق تظُهر أنه أكثر من 
يتضمن  إذ  للقتال،  مجرد وقف مؤقت 
نهائية  مفاوضات  لبدء  واضحة  آليات 
تحــت رعاية دولية، ويلُــزم الأطراف 
بتقديم تنازلات متبادلة تشمل الإفراج 
عن أسرى، وضمان ســلامة المدنيين، 

والانسحاب التدريجي من القطاع.

التحديات والعراقيل المحتملة

رغم ما يبدو من حسن نية، يواجه 
الاتفاق تحديــات كبيرة. فإسرائيل قد 

يمينية  تيــارات  ضغط  تحت  تتراجع 
انسحاب من غزة  أي  متشددة ترى في 
تفريطــاً. في المقابــل، تواجه حماس 
ضغطاً داخلياً من جمهورها ومكونات 
حقيقية  بضمانات  تطالب  فلسطينية 
لوقف العدوان ورفع الحصار بشــكل 

نهائي.
ويزداد المشــهد تعقيــداً مع وجود 
رهائــن آخرين لم يشــملهم الاتفاق 
بعــد، وصعوبــة تحديــد مصيرهم 
بدقة. كما تبقى مســألة إعادة إعمار 
غزة وترتيبات الحكــم ما بعد الحرب 
بالمسار  تطيح  قد  موضوعات شائكة، 
برمته إذا لم تحســم بحنكة سياسية 

ودعم دولي واسع.
الوثيقــة المسربة التــي يعُتقد أنها 
تعكــس التصور الأميركي الرســمي 
لوقف الحــرب في غــزة تمثل فرصة 
حقيقية لوقــف نزيف الدم وفتح أفق 
ســياسي جديد، شريطــة أن يتعامل 
الجميع مــع بنودها بــروح واقعية 
ومســؤولة. فالمعاناة الإنسانية بلغت 
يمكن  ولا  مســبوقة،  غير  مستويات 
لغــزة أن تتحمــل مزيداً مــن القتل 

والدمار.
يبقــى الأمل معقــوداً على تجاوب 
حماس بصــورة إيجابية مع المبادرة، 
لتقديم  الوســطاء  اســتعداد  مــع 
الموقف  أن  كما  المطلوبــة.  الضمانات 
الانتخابية،  خلفياتــه  رغم  الأميركي، 
قد يســهم في تليين المواقف، إذا اقترن 

بإجراءات عملية على الأرض.
جميع  التــزام  وحده  النهايــة،  في 
الأطــراف، لا ســيما إسرائيل، بوقف 
العدوان ورفع الحصــار والإفراج عن 
هذا  يجعــل من  أن  يمكــن  الأسرى، 
المقترح نقطة انطلاق لحل شــامل، لا 
مجرد هدنة عابــرة في حرب مفتوحة 

منذ أكثر من تسعة أشهر.

وافق عليها الاحتلال وتتخوف منها حماس

كامل تفاصيل صفقة وقف الحرب في غزة



في موسم متميز 
الترجي يضم الكاس الى البطولة ويفوز بالثنائي 

السادس
تــوج الترجي الرياضي بلقب كاس تونس لكرة القدم اثر فوزه على الملعب التونسي بهدف دون رد في مباراة الدور النهائي 
التــي اقيمت يوم الاحد الماضي بملعب حمادي العقربي برادس. وجاء هدف المباراة بواســطة النيجيري اونوشي اوغبيلو في 

الدقيقة 67.
وهي الكاس السادسة عشرة في سجل الترجي الرياضي معززا رقمه القياسي في عدد مرات احراز لقب المسابقة. كما تمكن 
الترجي الرياضي بفضل هذا التتويج من ضم الكاس الى البطولة ليضمن الثنائي الســادس في تاريخه بعد ســنوات 1989 

و1991 و1999 و2006 و2011.
وخاض الترجي الرياضي الاحــد الماضي النهائي ضد الملعب التونسي في محاولة للفوز بالكاس الخامســة عشرة له منذ 

الاستقلال, وقد فاز الترجي باللقب ســنوات57 و64 و79 و80 و96 و89 و91 و97 و99 و2006 و2007 و2008 و2011 
و2016.

أما البقلاوة فقد توجت بالكاس في7 مناسبات في سنوات56 و58 و60 و62 و66 و2003 و2024.
خسر الترجي الرياضي النهائي في8 مرات كان اخرها سنة2023 ضد الاولمبي الباجي بنتيجة1/0،  اما اخر كاس خسرتها 

البقلاوة فتعود الى سنة1992 ضد النادي الافريقي بنتيجة2/1 في ملعب المنزه وادار اللقاء الحكم رشيد بن خديجة.
وفي ســباق المدربين ســبق للكنزاري ان فاز بالثنائي لاعبا مع الترجي سنة 99 ونجح بالتتويج بالثنائي كمدرب مع ذات 

الفريق.
في حين عاند الحظ المدرب شكري الخطوي للفوز بكاسه الاولى مع الملعب التونسي بعد ثاني نهائي يخوضه كمدرب.

وقــد دار يوم الاحد الماضي نهائي كاس تونس للمرة الرابعة تواليا بملعب رادس وتجدر الاشــارة الى اول نهائي احتضنه 
ملعب رادس يعود الى ســنة2001 حين فاز نادي حمام الانف على النجم الساحلي بهدف لصفر ومنذ ذلك التاريخ دارت كل 
النهائيات بهذا الملعب باستثناء سنوات2002 حيث الغيت مســابقة الكاس وسنة2013 حيث دار النهائي في ملعب زويتن 

و2020 في المنستير و2021 في جربة ميدون.

-الثلاثاء 3 جوان 2025 24رياضة



 في ذكرى مرور 97 سنة على تأسيس 
النادي الصفاقسي : 

احتفالات محتشمة 
وتساؤلات حول مستقبل 

الجمعية
تغطية : محمد هارون

أحيي أحباء النادي الرياضي الصفاقــسي يوم الأربعاء 28 ماي 
2025 ذكرى مرور 97 ســنة على تأسيس فريقهم الذي رأى النور 
في مثل هذا التاريخ من ســنة 1928 تحت اســم النادي التونسي 
وكانت قمصانه باللونين الأحمـــر والأخضــــر. وفي 25 أكتوبـر 
1962 تغيـّــرت تسميـــة النادي الذي أصبح يسمّـــى النـادي 
الرياضي الصفاقسـي كما تغيّرت ألوانـه لتصبـح اللّونيـن الأسود 

والأبيـض .

سجل حافل بالتتويجات

عيد ميلاد السي آس آس هذه السنة يمرّ بصمت رهيب في ظل أزمة 
متعددة الجوانب شــملت جميع الفروع والرياضات بهذا الفريق 
العريق الذي يعتبر أحد أبرز الأندية  في تاريخ الرياضة التونســية. 
ســجل فريق قلعة الأجداد كمــا يحلو للأغلبية تســميته، حافل 
بالألقاب المحلية والعربية والإفريقية ... كما ساهم في بروز أجيال 
متعاقبة من اللاعبين الذين صنعوا مجد المنتخبات الوطنية في جميع 
الاختصاصات سواء في كرة القدم أو في كرة الطائرة ... يملك النادي 
الصفاقسي في ســجله 8 بطولات في كــرة القدم و7 كؤوس وخسر 
7 نهائيات وفاز مرتين بكأس المرحوم الهادي شــاكر سنتي 1963 
و1966، وأحرز مرتين على البطولة العربية للأندية البطلة ســنتي 
2000 و2004. وكأس شــمال إفريقيا للأنديــة الفائزة بالكأس 
سنة 2009، وكأس دورة الربيع العربي سنة 2012، ويحمل الرقم 
القياسي في التتويج بكأس الاتحــاد الإفريقي ) كأس الكنفدرالية 
الإفريقية ( إذ فاز باللقب في 4 مناســبات ســنوات 1998 و2007 
و2008 و2013، وخسر لقب رابطة الأبطــال الإفريقية في نهائي 
سنة 2006 حين انهزم في ملعب المرحوم حمادي العقربي برادس في 
مباراة الإياب بهدف مقابل صفر بعد تعادله في لقاء الذهاب بنتيجة 

هدف لهدف بستاد القاهرة أمام الأهلي المصري. 
وفي كــرة الطائرة فرض السي آس آس ســيطرة على امتداد عدة 
مواســم حين فاز بالبطولة التونســية في 11 مــرة وكأس تونس 
12 مرة و6 مــرات بالبطولة الإفريقية للأنديــة البطلة و7 مرات 
بالبطولة العربية للأندية البطلــة، وفي صنف الإناث فاز الفريق 8 
مرات ببطولة تونس لكرة الطائرة و9 مرات كأس تونس للسيدات 
و6 مرات كأس السوبر للسيدات ومرة واحدة سنة 2019 بالبطولة 
العربية للأندية البطلة... وفي كرة الســلة النســائية فرض النادي 
الصفاقسي سيطرة مطلقة بالتتويج بلقب البطولة التونسية في 21 

مناسبة وكأس تونس 9 مرات والبطولة العربية في مناسبتين ...
أساطير كروية في الذاكرة

أنجب النادي الصفاقسي أساطير كرة القدم التونسية على غرار 
المرحوم حمادي العقربي ساحر الأجيال، والمرحوم محمد علي عقيد 
والمختار ذويب ... وقد نحت هؤلاء أســماءهم بأحرف من ذهب في 
تاريخ المنتخب الوطني بعد أن ســاهموا في الترشح لنهائيات كأس 
العالم بالأرجنتين لأول مرة في تاريخنا، كما أمضى ذويب على الهدف 
الثالث أمام منتخب المكســيك ليحقق المنتخــب أول انتصار له في 
نهائيات كأس العالم.. وعرف السي آس آس بمواهبه الكروية التي 

صنعت الفرجة مع الفريق ومع المنتخب الوطني على غرار المنجي 
دلهوم وعلي قراجة وســامي الطرابلسي واسكندر السويح وحاتم 
الطرابلسي وســفيان الفقيه وعماد بن يونــس وأنيس بوجلبان 
وهيــكل قمامدية وعبد الكريم النفطي وعــلي معلول والفرجاني 

ساسي وأيمن دحمان ...

ذكرى التأسيس دون احتفالات
مرت ذكرى تأســيس النادي الصفاقسي يــوم الأربعاء الفارط 
28 ماي باحتفالات لا تســتحق الذكر من طرف جماهير الفريق. 
غابت مظاهر الفرحة عن شوارع عاصمة الجنوب في موسم كروي 
كان مأســاويا على أغلب الواجهات. غادر السي آس آس مسابقة 
كأس الكنفدراليــة الإفريقيــة لكرة القدم منــذ دور المجموعات 
إثر سلســلة من النتائج الســلبية، وخرج من المراهنة على بطولة 
الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بصفة مبكرة واكتفى باحتلال 
المرتبة الســابعة، كما انسحب من مسابقة كأس تونس منذ الدور 
الثمــن النهائي، ويعاني الفريق من أزمة مالية خانقة جراء غياب 
الدعم المادي وانسحاب الهيئة المديرة السابقة برئاسة عبد العزيز 
المخلوفي، وفشلت الهيئة التســييرية في إعادة ترتيب البيت الداخلي 
لفريق عاصمة الجنوب، وغابت الترشــحات لرئاسة الهيئة المديرة 
للفترة النيابية المقبلة 2027-2025، ومازال الفريق مهددا بعقوبة 
المنع مــن الانتداب، ويصارع الوقت من أجــل توفير المبالغ المالية 
الضرورية لتسديد مســتحقات اللاعبين والمدربين وتجنب عقوبة 
المنع والقيام بانتدابات في مستوى الطموحات ... ومازال السي آس 
آس عاجــزا عن تجاوز مرحلة الخطــر، وتخشى جماهيره أن يمر 

الميركاتو الصيفي دون حلحلة العائلة الموسعة لفريق قلعة الأجداد 
للأزمة المالية مما يعني قدوم موســم كــروي آخر دون أن يكون 
النادي الصفاقسي قادرا على منافســة بقية الأندية التونسية على 

الألقاب المحلية. 

هل تنجح الجماهير في انفراج أزمة السي آس آس؟
تستعد العائلة الموســعة للنادي الصفاقسي في الاحتفال بمئوية 
تأســيس فريقها ســنة 2028 المقبل، وتأمل مختلف الأطراف أن 
تقترن ذكرى مرور قرن على انبعــاث الجمعية مع تتويج الفريق 
بلقب محلي أو قاري. غير أن الاســتعدادات لتلك اللحظة التاريخية 
تســتوجب تكاتف مجهودات رجــالات النادي مــن أجل حلحلة 
الأزمة المالية وتوفــير ما لا يقل عن 4 مليارات قبل نهاية الميركاتو 
الصيفي حتى يتمكن الفريــق من تجاوز صعوباته المالية والقيام 
بانتدابات في مســتوى الطموحات والانطلاق في التحضير للموسم 
الكــروي المقبل 2026-2025 بصفة مبكــرة ومعانقة الألقاب في 
قادم المواسم. يدرك الشارع الرياضي بعاصمة الجنوب أن السي آس 
آس »يمرض«، لكنهّ سرعان ما يتعافى بفضل أبنائه الغيورين الذين 
يمثلون العمود الفقري للفريق. مرور ذكرى 97 سنة على تأسيس 
النادي الصفاقسي بشكل باهت، يجب أن يكون حافزا لأحباء السي 
آس آس لشــحذ الهمم وتكاتف مجهودات الجميع لتجاوز الأزمة 
المالية وإعادة الفريق لسالف إشعاعه بصفة مبكرة قبل أن تتفاقم 

مظاهر الأزمة وتنتشر على نطاق واسع.

-الثلاثاء 3 جوان 2025 25رياضة


